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الفصل الرابع: المعاني الدنيوية المتضمنة ألفاظ الزيادة

الفصل الرابع
المعاني الدنيوية المتضمنة ألفاظ الزيادة

في هذا الفصل نحاول إعطاء صورة واضحة، وتوضيح شامل، عن بيان المعاني الدنيوية التي تضمنت لفظة الزيادة، والتي تدل على بناء مجتمع سليم إسلامي بالعلم والعمل والقوة لسير عجلت الحياة الإنسانية، وتلبية حاجيات الفرد والجماعات والأمم . وفي ضوء المنهج البحث العلمي، يقتضي وقفة لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية لعنوان الموضوع وبيان مفرداته لحصول صورة واضحة عن لفظة الزيادة وما ارتبط بها من معاني دنيوية تستوجب التعريف والبيان ثم بعد ذلك إعطاء تصور كامل عن الزيادة وما اقترن بها من لفظة كـ(العلم ، والقوة.... وغيرها) واثر ذلك في النص القرآني وإبراز المعاني التي من اجلها جاءت اللفظة ، وعلى هذا جاء الفصل الرابع على ستة مباحث هي : 
المبحث الأول: زيادة الخلق . 
المبحث الثاني : زيادة العلم .
المبحث الثالث: زيادة القوة .
المبحث الرابع: زيادة الكيل .
المبحث الخامس: زيادة الأرحام . 
المبحث السادس: زيادة الزمن .


واليك بيان ذلك بالتفصيل والإيضاح من خلال المباحث الآتية :
المبحث الأول
زيادة الخلق
الخَلْق في اللغة: مصدر خَلق الله الخَلْق يخلُقهم خَلْقاً، والخَلْق يسمَّون الخليقة، والجمع خلائق، وهو بمعنى: التقدير. وقيل: التقدير المستقيم (1). 
  
قال ابن عاشور : في قوله : ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾(2) ، ( والخَلْق مصدر خلقه ، ويطلق على المخلوق كثيراً وعلى الناس، وفي حديث عائشة عن الكنيسة التي رأتها أم سلمة وأم حبيبة بالحبشة قال النبي _ صلى الله عليه وسلم _ « وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » (3) ، أي : شرار الناس ) (4). 
وقال أيضاً : ( ووقوع حرف { فِي} هنا يعين أن الخلق هنا مراد به الناس، أي: تجعله دليلاً في الناس، وهو أليق بهذا المعنى دون معنى في خلقته؛ لأن الإِنكاس لا يكون في أصل الخلقة وإنما يكون في أطوارها، وقد فسر بذلك قوله تعالى: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً﴾(5) ، أي : زادكم قوة وسعة في الأمم ، أي : في الأمم المعاصرة لكم ) (6) .

قال الفخر الرازي : ( الخَلْق هو الشيء الذي له مقدار وجثة وحجمية ) (7).  
وقال الحرالي : (الخَلْق هو تقدير أمشاج ما يراد إظهاره بعد الامتزاج والتركيب صورة ) (8).
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الخَلْق جاءت بحسب النزول في ثلاثة مواضع ، وهذا تفصيلها :
زيادة بسطة الخلق

قال تعالى ﭽ ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭼ (1) . 
زيادة الخَلْق في هذا الموضع، يدل على معنى: زادكم الله في أجسامكم طولاً، وعَظَمةً، وشدةً، وبطشاً، وقوةً، ونعمةً على أجسام قوم نوح _ عليه السلام _(2). 
إن في أخبار من مضوا قبلنا عبرة لمن يتذكر منا، هذه العبرةٌ تحثنا على سلوك طريق الصالحين الناجين ومجانبة سبل المكذبين الهالكين، ولقد قص القرآن علينا أنباء أقوام كانوا قبلنا سكنوا الأرض وعمروها وحرثوها وزرعوها، كانوا أولي بأس وقوة وشدة، فكذبوا المرسلين غروراً بما لديهم من قوة، وما عندهم من علم فأخذهم الجبار أخذ عزيز مقتدر، فأصبحوا أثراً بعد عَيَّن، وعبرة للعالمين ، قال الله - تعالى -: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(3). 

فكان من هؤلاء المتكبرين الجبارين الظالمين عادٌ قوم هود سكنوا الأحقاف بين عمان وحضرموت، جاؤوا بعد نوح وإغراق الله - تعالى - لهم بالطوفان، فهم أولُ أمة اضطلّعت بالحضارة والعمران بعد الطوفان ، الذي أغرق المكذبين من قوم نوح - عليه الصلاة والسلام -، عاشت عاد في هذه الأرض بكل مقومات القوة والعمران، كما هو ظاهر في قول نبي الله - تعالى – لهم: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، والبسطة هي: الوفرة والسعة في أمر من الأمور، فالله - تعالى - زادهم قوة في عقولهم وأجسادهم، وسلمهم من الآفات والعاهات، والعمرانُ في الأرض إنما يشيد بقوة أجساد البنائين، والصناعات لا تزدهر إلا بذلك، وقد نُسبت الدروع والسيوف إلى عاد، فكان يُقال: الدروع العادية والسيوف العادية ، وقوم عاد وجبروتهم مشهور حتى إنهم لما جاءهم هود - عليه السلام - بالنذارة استكبروا (1)، وقالوا : ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ (2) حتى وصفهم نبيهم - عليه الصلاة والسلام – بقوله : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾، وكان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً ، كما قاله الكلبي (3). 

وذهب آخرون : إلى أن تلك الزيادة هي مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهما، ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر (4) .  
ويحتمل: أن يكون المراد من قوله: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾ كونهم من قبيلة واحدة متشاركين في القوة والشدة والجلادة، وكون بعضهم محباً للباقين ناصراً لهم وزوال العداوة والخصومة من بينهم، فإنه تعالى لما خصهم بهذه الأنواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصولها، فصح أن يقال:﴿ وَزَادَكُمْ في الْخَلْقِ بَسْطةً ﴾(5). 

وقد بلغ من قوتهم وشدة بأسهم أنهم بنوا في طرق أسفارهم أعلاماً ومنارات تدل على الطريق، كي لا يَضِلَ السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي تمحوا الآثار، واحتفروا وشيدوا مصانع للمياه تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع فيها الحاضرون في زمن قلة الأمطار وجدب الديار، وبنوا حصوناً وقصوراً على أشرافٍ من الأرض حتى بلغت بهم القوة والحضارة (6) في هذا الشأن أن قال لهم نبيهم هود -عليه السلام-:﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ(128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾(7).  

ومع ما وصلوا إليه من حضارة وعمران وتشييد رهيب وتقدم مادي وبسطة في الأجساد والعقول والأبدان إلا أن الله - تعالى - أفاض عليهم الخيرات وفتح لهم أبواب النعم، من وفرة المياه إلى خصوبة الأرض، والبركة في الزرع وفي الحيوان وتكاثر الذرية (1)، وبهذه النعم العظيمة ذكّرهم نبيهم هود - عليه السلام - بقوله: ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ(132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ(133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾(2).

وبّين لهم إن أطاعوه وأخلصوا عبادتهم لله - تعالى - واستغفروه زادهم قوة وثراء ونعمة ورخاء: ﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾(3) .

ومع هذه النعم المدرارة، والخير الكثير، والقوة العاتية، والبطش الشديد، إلا أن عاد غرتهم قوتهم وبطروا نعمتهم، فرانت على قلوبهم الغفلة، واستحكمت فيهم الشهوة، فعميت أبصارهم عن رؤية الآيات، وصُمة آذانهم عن سماع المواعظ، كما هي حال كثير ممن يوعظون ، فلا يسمعون ولا يتعظون بل يستهزئون ويستكبرون، ويجاهرون بعصيانهم ولا يخافون نقمة الله وعذابه (4) . 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ هذا نموذج من منهج نبي الله هود في دعوته ، فيجب على كلّ داع أن يقتدي بهود _ عليه السلام _  في منهجه ودعوته وسلوكه مع قومه في الصبر على دعوتهم ونصحه لهم، والتوكل على الله وتبليغه لهم رسالة ربه، كما يجب على المدعوين أن يعتبروا بحال قوم هود لما أعرضوا عن دعوته وكذّبوه ولم يستجيبوا لما سمعوه من الحق والنصيحة، وأنّ الله أهلكهم بسبب ذلك بالعذاب الشديد في الدنيا؛ ولعذاب الآخرة أشدّ وأشق، فنتيجة العقل الاعتبار بالغير، والنظر في عواقب الأمور، وإلاّ لم تكن للإنسان الَّذي خصّه الله بالعقل مزية على غيره من الحيوانات، ومن هذا العرض السريع يتبيّن لنا أن نبي الله هوداً رسم للدعاة منهجاً يجب عليهم أن يسلكوه، بأن يأمروا المدعوين أوّلاً بعبادة الله وحده وعدم إشراك أيّ مخلوق كائنًا من كان معه في العبادة، وأن يبتعدوا من ظلم النّاس، وأن يحذّروهم بأس الله، وأن يضربوا لهم الأمثال بمن مضى، ويذكّروهم بنعم الله، وأن يبيّنوا لهم أَنَّه لا ضارّ ولا نافع إِلاَّ الله وحده ، وأن لا يطلبوا أجرًا على القيام بالدعوة لله تعالى (1) . 
2_ وقد يسأل سائل ويقول : هل كانت الأمم السابقة مثل قوم نوح وصالح وهود يعدون أقوى من الأمم التي بعدهم إلى قيام الساعة  ؟  
والجواب :  لا ، هذا ليس مطرداً على التسلسل، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن عاد أنه زادهم بسطة على قوم نوح، فقد تكون الأمة اللاحقة أقوى من الأمة السابقة، وهذا باعتبار حالهم وحال من تحت يدهم من الناس، مثلاً : قوة عاد إنما هي باعتبار تجبرهم على الناس وضعف الناس في زمانهم، فلم يبق أحد على وجه الأرض يستطيع معالجتهم ولا الوقوف في وجههم، فأهلكهم الله بالريح وسخرها عليهم ثمانية أيام حسوماً ، وكذلك فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولم يستطع أحد منهم أن يستنكر ذلك، ولم يرض بسلطان الأرض فقط حتى أمر هامان أن يبني له صرحاً ليصعد إلى السماء، فهذا باعتبار زمانهم وحال الناس في ذاك، وكذلك اليوم، فالأمم الكافرة الموجودة اليوم وإن كانت لها من وسائل التكنولوجيا والتقدم ما ليس لدى أولئك ، لكن هذا مشترك موجود لدى غيرهم بخلاف السابقين (2). 
3_ الإنسان عندما يرزق الصحة والعافية وجب عليه أن يشكر لتدوم نعمة، والأمم والشعوب عندما تكون في أوج العظمة وجب عليها أن تنشر العدل والسلام ليعم الأمان ، ولكن هناك بعض الأشخاص قد يعطى القوة ، فتراه يبطش هذا وهذا مظهراً شراسة أفعاله وينسى قدرة الله عليه ، واليوم الدول الظالمة تبطش بالدول الضعيفة بحجج واهية (3). 

زيادة خلق أجنحة الملائكة
قال تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ         ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ (1) .  
 
زيادة الخَلْق في هذا الموضع ، يدل على معنى : يزيد الله - سبحانه وتعالى- في الخلق ما يشاء أن يزيده من الأمور التي لا يحيط بها الوصف، ومن ذلك أجنحة الملائكة ، فيزيد فيها ما يشاء ، وكذلك ينقص في الخلق ما يشاء، والكل جاء على مقتضى الحكمة والتدبير (2).

والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق: من طول قامـة، واعتدال صورة، وتمام الأعضاء، وقوة في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجرأة في القلب، وسماحة في النفس، وذلاقة في اللسان، ولباقة في التكلم، وحسن تأن في مزاولة الأمور، وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف(3). 

والآية تشير إلى بيان الحمد المطلق ، والثناء التام الكامل لله - تعالى - وحده، الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا ينبغي أن تكون لغيره، والثناء على الله بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية (4). 

فهو - سبحانه - خالق السموات والأرض ومبدعهما، وهذا الكون بأسره، دون أن يسبقه إلى ذلك سابق، أو يشاركه فيما خلق وأوجد مشارك (5). 

فهو -سبحانه- جاعل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يبلغون إليهم رسالته بالوحي والإِلهام والرؤيا الصادقة ، أو جاعلهم وسائط بينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه ، كالأمطار والرياح وغيرهما (6). 
وهؤلاء الملائكة المكرمون، ذوو أجنحة عديدة، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك؛ لأن المراد بهذا الوصف، بيان كثرة الأجنحة لا حصرها ، وإن الله - تعالى - لا يعجزه شيء يريده؛ لأنه قدير على فعل كل شيء، فالجملة الكريمة تعليل لما قبلها من كونه - سبحانه - يزيد في الخلق ما يشاء، وينقص منه ما يشاء (1).

ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 

1_ الجمال الظاهر زينة خص الله بها بعض الصور عن بعض، وهي من زيادة الخلق التي في قوله: ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾، قالوا : هو الصوت الحسن والصورة الحسنه وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده، فالجمال الظاهر نعمة أيضا على عبده يوجب شكراً، فان شكره بتقواه ازداد جمالاً، وان استعمل جماله في معاصيه عادت تلك المحاسن قبحاً وشيناً ، فحسن الباطن يستر قبح الظاهر، وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر (2).

2_ خلق الله الملائكة في أبهى صورة، وجعلهم غاية في الجمال والبهاء والقوة، وجعل لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كُلٌّ حسب وظيفته التي خلقه الله من أجلها، وهذه الأجنحة لا نستطيع أن نتصور شكلها على وجه الحقيقة، فهي ليست كأجنحة الطيور التي نراها، ولا يجوز تشبيهها بها، فهذا التشابه في الأسماء لا في الحقيقة (3).

3_ الموهبة باعتبارها زيادة في الخَلق لا يتمتع بها إلا القليل من الناس، ولها وجهان: أحدهما أنها عطية من الله تعالى، اختص بها بعض خلقه، أما الوجه الآخر فإن وجود العطية الإلهية لا يعني الاستغلال، وإنما تحتاج إلى صقل وجهد حتى تصفو، ويلمع بريقها، وإلا علاها الصدأ وغطاها الغبار؛ فالذهب الخام عند استخراجه من مناجمه لا يذهب بريقه بالأبصار، ولكن صهره وصقله جيداً وتخليصه من الشوائب يحقق له هذا البريق، والمحافظة على الموهبة بتقوى الله والزيادة بالأعمال الصالحة ؛ لان دوام النعمة بالشكر لله تعالى (4).  
زيادة عدد قوم يونس (عليه السلام)

قال تعالى  ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ (1) . 

زيادة الخَلْق في هذا الموضع ، فيه ثلاثة أقوال :

    
القول الأول : أنه للإبهام كأنه ، قال : أرسلناه إلى أحد العددين (2) . 

قال الفخر الرازي : ( يحتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت، وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الالتقام ، فالمراد به التقديم والواو معناها الجمع، ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد اللالتقام، فعن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أنه قال : كانت رسالة يونس _ عليه السلام _ بعد ما نبذه الحوت، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول، ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين ثانياً بشريعة فآمنوا بها ) (3).
القول الثاني: أنه على شك المخاطبين، وذلك على الله تعالى محال(4)، ونظيره قوله تعالى: ﴿ عُذْراً أَوْ نُذْراً ﴾ (5). 

قال الفخر الرازي : ( وأجابوا عنه من وجوه والأصح منها وجه واحد وهو أن يكون المعنى أو يزيدون في تقديركم ، بمعنى : أنهم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيـدون على المائة ، وهذا هو الجواب عـن كل ما يشبه هذا )(6).
    
القول الثالث : بل يزيدون، قاله ابن عباس وعدد من أهل التأويل ، مثله قوله: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (7) ، يعنى بل أدنى (8) . 

وأختلف من قال بهذا في قدر زيادتهم على خمسة أقوال :

القول الأول : يزيدون عشرين ألفاً ، رواه أُبي بن كعب مرفوعاً (1) .

القول الثاني : يزيدون ثلاثين ألفاً ، قاله ابن عباس .

القول الثالث : يزيدون بضعة وثلاثين ألفاً ، قاله الحكم .

القول الرابع : بضعة وأربعين ألفاً ، رواه سفيان بن عبد الله البصري .

القول الخامس : سبعين ألفاً ، قاله سعيد بن جبير (2).
والآية تشير إلى إن نبي الله يونس - عليه السلام - الملقب بذي النون لمن المرسلين الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا وتبليغها إلى الناس ، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال : ( ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ) (3) .
لقد أرسله الله تعالى إلى أهل نينوى بالعراق ، وفى حوالي القرن الثامن قبل الميلاد ، فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله - فاستعصوا عليه، فضاق بهم ذرعاً، وأخبرهم أن العذاب سيأتيهم خلال ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث خرج نبي الله يونس _ عليه السلام _ من بلدة قومه، قبل أن يأذن الله له بالخروج، فلما افتقده قومه، آمنوا وتابوا ، وتضرعوا بالدعاء إلى الله قبل أن ينزل بهم العذاب، فلما لم ير يونس - عليه السلام - نزول العذاب، استحى أن يرجع إليهم وقال: لا أرجع إليهم كذاباً أبداً، ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلما وصلت وسط البحر وقفت ولم تتحرك، فقال صاحبها: ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلاً مشوؤماً، فاقترعوا ليلقوا في البحر من وقعت عليه القرعة، فكانت على يونس ثم أعادوها فوقعت عليه، فلما رأى ذلك ألقى بنفسه في البحر ، فالتقمه الحوت (4).
قوله تعالى :﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾، أي: هرب من قومه بغير إذن من ربه إلى الفلك الملئ بالناس والأمتعة (1).
    
قوله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾، أي: فقارع من في السفينة بالسهام، فكان من المغلوبين حيث وقعت عليه القرعة دون سواء، يقال : دحضت حجة فلان ، إذا بطلت وخسرت (2).
    
قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾، أي: بعد أن وقعت القرعة عليه، ألقى بنفسه في البحر، ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾، أي: ابتلعه بسرعة ، يقال: لَقِم فلان الطعام - كسمع - والتقمه، إذا ابتلعه بسرعة، وتَلَّقمه إذا ابتلعه على مهل ، فلا يَهْشِمُ له لحماً، ولا يكسر له عظماً (3). 
    
قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ المسبحين (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾، أي: فلولا أن يونس - عليه السلام - كان من المسبحين لله - تعالى - المداومين على ذكره، ولولا هذا التسبيح للبث يونس في تفريج الكروب، وإزالة الهموم، بإذن الله ورحمته (4)، وفي الحديث الشريف: ( تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) (5). 

ورحم الله الإِمام القرطبي، فقد قال: ( أخبر الله - عز وجل - أن يونس كان من المسبحين ، وأن تسبيحه كان سبب نجاته، ولذا قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثَر ) (6). 
وفي الحديث الشريف: ( من استطاع منكم أن تكون له خبئة من عمل صالح فليفعل )(7)، فليجتهد العبد، ويحرص على خصلة من صالح عمله، يخلص فيها بينه وبين ربه ، ويدخرها ليوم فاقته وفقره، ويسترها عن خلق الله، لكي يصل إليه نفعها وهو أحوج ما يكون إليه (1).
قوله تعالى: ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ ، أي : إن يونس - عليه السلام - بعد أن التقمه الحوت أخذ في الإِكثار من تسبيحنا ومن دعائنا ، فاستجبنا له دعاءه، وأمرنا الحوت بطرحه في الفضاء الواسع من الأرض(2).
     
قوله تعالى : ﴿ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾ ، أي : ومن مظاهر رحمتنا به، أننا جعلنا فوقه شجرة من يقطين لكي تظلل عليه وتمنع عنه الحر، واليقطين: يطلق على كل شجر لا يقوم على ساق ، كالبطيخ والقثاي والقرع، وهو مأخوذ من قطن بالمكان إذا أقام به، وقالوا إن المراد بهذه الشجرة، هي شجرة القرع، وقيل غير ذلك(3).
    
قال الماوردي : ( واليقطين تفعيل من قطن بالمكان، أي : أقام إقامة زائل لا إقامة راسخ ، كالنخل والزيتون ، فمكث يونس تحتها يصيب منها ويستظل بها حتى تراجعت نفسه إليه ، ثم يبست الشجرة فبكى حزناً عليها ، فأوحى الله تعالى إليه : أتبكي على هلاك شجرة ولا تبكي على هلاك مائة ألف أو يزيدون ؟ حكاه ابن مسعود ) (4).
وحكى سعيد بن جبير : ( أنه لما تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه فأوحى الله تعالى إليه : يا يونس جزعت من حر الشمس ولم تجزع لمائة ألف أو يزيدون تابوا إليّ فتبت عليهم ) (5).
قوله تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ . فَآمَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حِينٍ﴾، أي: وبعد أن تداركته رحمتنا، وأخرجناه من بطن الحوت، ورعيناه برعايتنا، أرسلناه إلى مائة ألف من الناس أو يزيدون على ذلك في نظر الناظر إليهم ، فآمنوا جميعا﴿ فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ بالحياة ﴿إلى حِينٍ﴾ انتهاء آجالهم (6). 
قال الإِمام ابن كثير: ( ولا مانع من أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً، أمر بالعودة إليهم بعد خروجه من بطن الحوت ، فصدقوه كلهم ، وآمنوا به ) (1).
وحكى البغوي: ( أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من بطن الحوت، فصدقوه كلهم ، وآمنوا به ، كانوا مائة ألف ما أو يزيدون )(2).
هذا ومن العبر التي نأخذها من هذه القصة، أن رحمة الله - تعالى - قريب من المحسنين، وأن العبد إذا تاب توبة صادقة نصوحاً، وفي الوقت الذي تقبل فيه التوبة، قبل الله - تعالى - توبته ، وفرج عنه كربه، وأن التسبيح يكون سبباً في رفع البلاء(3).
وقد يسأل المرء عن اللمسة البيانية في استعمال (أو) في قوله :﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ، ولماذا لم تأتي الواو بدلاً عن (أو) ؟ 
قيل في (أو) في هذه الآية أكثر من قول كما تقدم . و(أو) بمعنى الواو في هذه الآية لم يقل بها إلا نحوي واحد . والأكثرون : على أن (أو) هي بمعنى (بل) للإضراب ، أي : (بل يَزِيدُونَ) ، ومثال ذلك : سأرحل أو أقيم ، أو نقول سأذهب إلى المقهى أو أبقى بمعنى (بل) هي ، كالبدر أو هي أجمل (بل هي أجمل) .
وقسم من النحاة يرون أن (أو) هي على ما يحزر الرآئي إذا رآهم ، يقول: مئة ألف أو يزيدون ، أي : يقدّرهم تقديراً، أو حكاية لقول الناس إذا نظروهم ماذا يقولون ؟ ولا يمكن أن تكون (أو)، بمعنى : الواو في هذه الآية ؛ لأنها ستدلّ على أنهم يبدأون في الزيادة (ويزيدون) وهذا غير مقصود . 
يفهم مما تقدم أن (أو) إذن تكون إما بمعنى ( بل) أو على ما يقول الناس إذا رأوهم وهذا أرجح من الواو ؛ لأن معنى الواو سيكون ضعيفاً (4).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 

1_ إن من أهم مفاتيح النجاح الدعوة إلى الله بالصبر والثبات، فليس من الممكن إزاحة ركام الباطل والضلال بسهولة، أو تغيير العادات والتقاليد بوقت قصير، أو بجهد يسير، وهذا ما افتقر إليه يونس _عليه السلام _ في بداية دعوته (1).

2_ الداعية الناجح هو من لا ييأس من صلاح النفوس واستجابة القلوب، فان اخفق مرة فلا بد أن يفلح مرات، وإذا صبـر فلا بد أن تفتح له أبواب القلوب الموصدة (2) .  


3_ إن إحياء القلوب فن تلزمه وسائل متعددة وأساليب مختلفة ، ويجب ألا يقف الداعي عند المحاولة الأولى ؛ لأنها الوسيلة أو الأداة التي سخرها الله لهداية البشر - والله خير راع لدعوته وحافظ – ومع هذا فيجب عليه أن يؤدي واجبه على أتم وجه وفي ضوء كل الظروف، ولا يتراجع ويتولى عن خدمة دين الله ، ويبقى الحوت بعد تلك الحادثة رمزاً للعقاب لكل من يتقاعس، فأمام كل داعية حوت بشكل من الأشكال يتربص به، والعبرة ألا ينهار أو ييأس أمام العقبات التي تعترضه في طريق الدعوة، وان يترك فضل الهداية لرب العالمين، فهو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (3). 

4_ قضية الدعوة إلى الله قضية يجب أن تكون محور حياة كل مسلم في الكون، فكل مسلم مطالب أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى والى هذا الدين ، قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾(4) ، هل نحن شعب الله المختار فقط وانتهى الأمر مثلما تقول اليهود ؟ أم أننا الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس مثلما يقول الانجليز ؟ أم أننا فوق الجميع مثلما يقول هتلر ؟ 
نحن مثلما تقول الآية : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾(1) ، ولكن بشروط: ﴿أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ ، لاحظ الترتيب حيث وضع الله الإيمان به بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لماذا ؟ 
حتى لا يقول احد منا ما زال إيماني غير مكتمل، عندما يكتمل إيماني سأدعو إلى الله، لا، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفي نفس الوقت تكمل إيمانك وتزيده، الاثنان معا على التوازي ، وانتبه لن تستطيع أن تكمل إيمانك إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ؛ لأنك بأخذك أيدي من حولك تحافظ على إيمانك، مثاله إن كنت لا تغض بصرك وكلمت فلاناً وقلت له : يا فلان ، اتق الله اغضض بصرك ستجد نفسك أغضضت من بصرك ، ستقول لي : كيف أقول له غض من بصرك وأنا لا أغض بصري أليس هذا حراماً ؛ لان الآية تقول : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (2)، المشكلة في قوله : ﴿ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾، أي : لا تنسى أن تبعد نفسك أنت أيضا عن المعصية ، يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوسيلة إصلاحية لنفسك ، فتجد نفسك تنصلح وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى (3). 
المبحث الثاني
زيادة العلم 
العلم في اللغة: وهو يطلق على المعرفة والشعور والإتقان , يقال : علمت الشيء أعلمه علماً عرفته , ويقال : ما علمت بخبر قدومه ، أي : ما شعرت ، ويقال: علم الأمر وتعلمه : أتقنه (1). 
وأصطلاحاً : هو حصول صورة الشيء في العقل (2). 
وأختار العضد الإيجي بأنه : صفة توجب لمحلها تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النقيض (3).
وفي الكليات : والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك ، ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم ، وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء ، وهو الملكة ، فأطلق لفظ العلم على كل منها ؛ إما حقيقة عرفية ، أو اصطلاحية ، أو مجازاً مشهوراً (4). 

والعِلم ضربان : 
احدهما: إِدراك ذات الشيء، كقوله: ﴿ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (5). 

والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له، أَو نفي شيء هو منفي عنه ، كقوله : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ (6). 

والعلم من وجهٍ ضربان : نظري وعملي . 
فالنظري: ما إِذا عُلم فقد كمل، نحو العلم بموجودات العالَم. 

والعملي: ما لا يتـم إِلاَّ بأَن يُعمل، كالعلم بالعبـادات (7).
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة العلم جاءت بحسب النزول على موضعين ، وهذا تفصيلها : 
زيادة علم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالقران

قال تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ (1) . 
زيادة العلم في هذا الموضع ، على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : زدْنِي إيماناً ويقيناً ، قاله عبد الله بن مسعود . 
القول الثاني : زِدْني قرآناً ، قاله مقاتل . 
القول الثالث : زِدْني فهماً وحفظاً ، ذكره الثعلبي (2) .
وذكر الماوردي : في قوله ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ ، يحتمل خمسة أوجه :

أحدها : زدني أدباً في دينك ، لأن ما يحتاج إليه من علم دينه لنفسه أو لأمته لا يجوز أن يؤخره الله عنده حتى يلتمسه منه .

الثاني: زدني صبراً على طاعتك وجهاد أعدائك؛ لأن الصبر يسهل بوجود العلم.

الثالث : زدني علماً بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك .

الرابع : زدني علماً بحال أمتي وما تكون عليه من بعدي . 

الخامس: كلما ازداد من نزول القرآن عليه ازداد علماً به (3) . 
وهذا المعاني تُعرف من خلال سبب النزول ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أنزل عليه جبريل بالقرآن، أتعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه ، يتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فينسى ما علمه ، فقال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما ﴾ (4). 
والآية تشير إلى تنزه الله الملك الحق، وتقدس سبحانه، فوعده حق، ووعيده حق. ومن عدله تعالى أنه لا يعذب أحداً قبل الإنذار وإرسال الرسل، لكيلا يبقى لأحد حجةً ولا شبهة، وأنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي ، الذي تفهمونه وتفقهونه، ولا يخفى عليكم لفظه، ولا معناه، وكما رغَّبنا أهل الإيمان في صالحات الأعمال، وحذَّرنا أهل الكفر من المقام على معاصيهم وكفرهم بآياتنا، أنزلنا هذا القرآن ليفهموه، وفصَّلنا فيه أنواعًا من الوعيد؛ رجاء أن يتقوا ربهم، أو يُحدِث لهم هذا القرآن تذكرة، فيتعظوا ويعتبروا، فالكتاب العزيز مشتمل على الآداب والأحكام والقصص، وأنزلنا عليك يا محمد القرآن كله، فما نزل منه متأخرا يشبه في هدايته وإعجازه ما نزل منه متقدماً، وقد اقتضت حكمتنا أن نجعله ﴿ قُرْآناً عَرَبِيّاً ﴾، أي : بلغة العرب، لكي يفهموه ويقعوا على ما فيه من هدايات وإرشادات وإعجاز للبشر(1). 
وقد أثنى - سبحانه - على ذاته بما يستحقه من صفات كريمة فقال : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾، أي: فجعل وعظم شأن الله - سبحانه - عن إلحاد الملحدين، وإشراك المشركين فإنه هو وحده ﴿ الْمَلِكُ ﴾ المتصرف في شؤون خلقه، وهو وحده الإله ﴿الْحَقُّ﴾ وكل ما سواه فهو باطل (2). 
ثم أرشد الله - تعالى - نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى كيفية تلقى القرآن من جبريل - عليه السلام - فقال : ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بالقرآن مِن قَبْلِ أَن يقضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ . . . ﴾ ، أي : ولا تتعجل بقراءة القرآن من قبل أن ينتهى جبريل _ عليه السلام _ من إبلاغه إليك، قالوا : وكان النبي - صلى الله - عليه وسلم كلما قرأ عليه جبريل آية قرأها معه، وذلك لشدة حرصه على حفظ القرآن ، ولشدة شوقه إلى سماعه، فأرشده الله - تعالى - في هذه الآية إلى كيفية تلقى القرآن عن جبريل ، ونهاه عن التعجل في القراءة (3). 
ثم أمر - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - : أن يسأله المزيد من العلم فقال : ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ ، أي : وقل - أيها الرسول الكريم - مخاطباً ربك ومتوسلاً إليه ، يا رب زدني من علمك النافع ، ولقول ابن عُيَيْنَة -رحمه الله -: ولم يزل _ صلى الله عليه وسلم _ في زيادة من العلم حتى توفاه الله _ عز وجل _(4) . 
قال الآلوسي(1) : ( واستدلوا بالآية على فضل العلم حيث أمر - صلى الله عليه وسلم - بطلب الزيادة منه . وذكر بعضهم أنه - صلى الله عليه وسلم - ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم ، وكان يقول : اللهم أنفعني بما علمتني ، وعلمني بما ينفعني ، وزدني علما (2). وكان يقول ابن مسعود : اللهم زدني إيماناً وفقهاً ويقيناً وعلماً ) (3) . 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ العلم هو رسالة الإسلام، وبالعلم يَعرف الإنسان ربه وخالقه، وما يجب عليه من ولاء لله واستقامة على أوامره واجتناب لنواهيه، حيث لا يكون عمل إلا عن علم، ولهذا كانت دعوة الإسلام إلى طلب العلم ، وإلى الاجتـهاد الدائب في طلبه، وإن تزود المعلم الدائم والمستمر بالمعلومات والحقائق العلمية يعينه في دروسه وتعليمه، كما يعينه على الإجابة على أسئلة المتعلمين واستفساراتهم، ولذلك أرشد القرآن إلى ضرورة التزود الدائم بالعلم، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم يبقى في حاجة ماسة إلى المزيد منه (4).
2_ أزدياد العلم هو أزدياد البصيرة؛ لأنه به يزداد بصرك، فكما أن بصرك يبصر المبصرات من الذوات والأعيان، كذلك القلب يبصر، يبصر الحق والباطل، يبصر سبيل النور من سبيل الظلمة، يبصر سبيل المجد في الدعوة من سبيل التي لا تجدي نفعاً، يبصر السبيل التي يرضي الله - جل وعلا - أن تسلكها ويبصر السبيل التي لا يرضي الله -جل وعلا - أن تسلكها، فإذن البصيرة هي عماد الأمر كله ، بل هي أصل الدعوة وأولها وآخرها (5). 
3_ قال بعض العلماء: زيادة العلم في الرجل السوء، كزيادة الماء في أصول الحنظل كلما ازداد رياً ازداد مرارة، ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا وتحصيل الرفعة فيها كمثل من رفع العذرة بملعقة من الياقوت فما اشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه، ومثَلُ مَن قطع الأوقات في طلب العلم فمكث أربعين سنة يتعلّم العلم ولا يعمل به، كمثل مَن قعد هذه المدة يتطهّر ويُجدد الطهارة ولم يُصلِّ صلاةً واحدة، إذ مقصود العلم العمل، كما أنَّ المقصود بالطهارة وجود الصلاة، والذي يحمل العبد على تعليم ما لا يليق به وذكر ما يجب صونه أنما هو إيثار الدنيا على الآخرة، ولقد سأل رجلٌ الحسنَ البصري عن مسألة، فأفتاه فيها، فقال الرجل للحسن : قد خالفك الفقهاءُ، فزجره الحسن، وقال : ويحك، وهل رأيت فقيهاً، إنما الفقيه مَن فقه عن الله أمْرَه ونهيـه (1). 

4_ وعليك أخي المسلم : أن تدعو ربك ليزيدك من العلم، وأنت مطمئن إلى ما يعطيك، لا تخشى عليه الذهاب، وما العلم إلا ما يعلمه الله فهو الباقي الذي ينفع ولا يضيع ، ويثمر ولا يخيب ، فازدياد العلم : هو ازدياد البصيرة؛ لأنه به يزداد بصرك، فكما أن بصرك يبصر المبصرات من الذوات والأعيان، كذلك القلب يبصر، ويبصر الحق والباطل، ويبصر طريق السعادة من طريق الشقاوة، ويبصر طريق المجد والسعود في الدعوة إلى الله تعالى من طريق الضلالة وتضيع الوقت، ويبصر الطريق الذي يرضي الله _ جل وعلا _ أن تسلكها ويبصر السبيل التي لا يرضي الله _ جل وعلا _ أن تسلكها، فإذن البصيرة هي عماد الأمر كله، بل هي أصل الدعوة وأولها وآخرها (2). 
زيادة بسطة العلم

قال تعالى ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭼ (1) . 

زيادة العلم في هذا الموضع، بمعنى زاده الله علماً بالحروب والسياسة، والديانات والشرائع ، وأوحي إليه ونبيء (2). 

وأما البسطة في الجسم فقد أريد بذلك معاني: الخير، والشجاعة، وقهر الأعداء، والامتداد، والسعة، والقوة، والطول، والجمال، والشدة (3).
  لقد أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين كانوا بعد وفاة موسى _ عليه السلام _ إذ قالوا لنبي لهم أقم لنا أميراً لكي نقاتل معه في سبيل الله، والنبي الذي طلبوا منه ذلك على الراجح - " شمويل بن حنة " وكان السبب في طلبهم هذا من نبيهم أن العمالقة أتباع جالوت كانوا قد أخرجوهم من ديارهم، وأنزلوا بهم هزائم شديدة، فطلبوا من ذلك لكي يستردوا مجدهم الضائع، وعزهم المسلوب، على يد هذا القائد المختار من جهة نبيهم (4).

ويبدو أن هذا النبي كان يتوجس منهم خيفة ؛ لأنه أعرف بطبيعتهم ، فنراه يقول لهم كما حكى القرآن عنه: ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتال أَلاَّ تُقَاتِلُواْ ﴾، فالاستفهام للتقرير والتحذير، أي: إني أتوقع عدم قتالكم إذا فرض عليكم القتال، فراجعوا أنفسكم وقوتكم قبل أن تطلبوا هذا الطلب؛ لأنه إذا فرض عليكم ثم نكصتم على أعقابكم فإن عاقبتكم ستكون شراً لا شك في ذلك (5). 

فقال الملإِ من بني إسرائيل على سبيل الإِنكار والتعجب مما قاله نبيهم : وأي صارف يصرفنا عن القتال وحالنا كما نرى ؟ إننا قد أخرجنا من ديارنا وحيل بيننا وبين أبنائنا وفلذات قلوبنا فكيف لا نقاتل مع أن الدواعي موجودة ، والبواعث متوفرة، والأسباب مهيئة ؟ فأنت تراهم في إجابتهم هذه يستنكرون ما توقعه نبيهم منهم، ويجزمون بأن الطريق الوحيد لعزتهم إنما هو القتال وأن هذا الأمر لا مراجعة فيه ولا جدال . وهكذا شأن الجبناء والمغرورين في كل زمان ومكان يرحبون بالمعارك قبل قدومها فإذا ما جد الجد كذبت أعمالهم أقوالهم ، وأعطوا أدبارهم لأعدائهم (1). 
ثم بين القرآن ما أخبرهم به نبيهم ليحملهم على الطاعة والامتثال فقال - تعالى - : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾، أي : وقال لهم بعد أو أوحى إليه بما يوحى : إن الله - تعالى - وهو العليم الخبير بأحوال عباده قد بعث لكم ومن أجل مصلحتكم طالوت ليكون ملكاً عليكم، وقائدا لكم في قتالكم لأعدائكم، فأطيعوه واتبعوا ما يأمركم به (2).
و﴿طَالُوتَ﴾ ، اسم أعجمي ، قيل : هو المسمى في التوراة باسم " شاول "، وقيل : إن هذا الاسم لقب له من الطول كملكوت من الملك ؛ لأن طالوت كان طويلا جسيما ، ولقد كان الذي يقتضيه العقل أن يطيعوا أمر نبيهم، ولكنهم لجوا في جدالهم وطغيانهم وقالوا لنبيهم معترضين على من اختاره الله قائداً لهم (3) .
قوله : ﴿ أنى يَكُونُ لَهُ الملك عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بالملك مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ المال﴾ ، أي : قالوا لنبيهم منكرين ومتعجبين من اختيار طالوت ملكاً عليهم: كيف يكون له الملك علينا والحال أننا أحق بالملك منه ؛ لأننا أشرف منه نسباً ، إذ منا من هو نسل الملوك ، أما طالوت فليس من نسلهم ، وفضلا عن ذلك فهو لا يملك من المال ما يملكه بعضنا فكيف يكون هذا الشخص ملكاً علينا  ؟ فأنت تراهم لانعدام المقاييس الصحيحة عندهم ظنوا أن المؤهلات الحقيقية لاستحقاق الملك والقيادة إنما تكون بالنسب وكثرة المال أما الكفاءة العقلية، والقوة البدنية، والقدرة الشخصية، فلا قيمة لها عندهم لانطماس بصيرتهم ، وسوء تفكيرهم(1).
قال بعضهم : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة بسبط معين من أسباط بني إسرائيل ، وهو سبط لآوي بن يعقوب، وسبط المملكة بسبط يهوذا، ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين (2).
ثم حكى القرآن ما رد به نبيهم عليهم ، فقال : ﴿ قَالَ إِنَّ الله اصطفاه عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العلم والجسم والله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾، أي : قال لهم نبيهم مدللا على أحقية طالوت بالقيادة : أولا : إن الله - تعالى - ﴿ اصطفاه عَلَيْكُمْ ﴾، أي : اختاره وفضله عليكم واختياره يجب أن يقابل بالإِذعان والتسليم . وثانيا : ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي العلم ﴾ أي أن الله - تعالى - منحه سعة في العلم والمعرفة والعقل والإِحكام في التفكير المستقيم لم يمنحها لكم .وثالثاً : في ﴿والجسم﴾ ، بأن أعطاه جسماً قوياً ضخماً مهيباً. وهذه الصفات ما وجدت في شخص إلا وكان أهلا للقيادة والريادة وفضلاً عن كل ذلك فمالك الملك هو الذي اختاره فكيف تعترضون يا من تدعون أنكم تريدون القتال في سبيل الله؟ لذا نراه - سبحانه - يضيف الملك الحقيقي إليه فيقول : ﴿ والله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ ﴾ ، أي : يعطي ملكه لمن يشاء من عباده لحكمة يعلمها، فلا يجوز لأحد أن يعترض على اختياره (3).
قوله : ﴿ والله وَاسِعٌ ﴾ الفضل والعطاء ، يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر . وهو ﴿عَلِيمٌ﴾ ، بمن يصطفيه للملك، وعليم بحقائق الأمور، لا يخفى عليه شيء (4). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إن الله علم آدم - عليه السلام - أسماء كل شيء، وذوات كل شيء، ومعاني كل شيء ، وهي من مؤهلاته ؛ لأن يكون خليفة ؛ لأن الخليفة والمسؤول لابد أن يكون على بصيرة ، ولذلك لما اختار الله لبني إسرائيل طالوت ، قالوا : كيف يكون له الملك علينا ولم يؤت سعةً من المال؟ انظر إلى بني إسرائيل الرأسماليين حتى في القرآن وفي القرون السالفة، يقولون: ليس لديه بنوكٌ ولا شيكاتٌ ولا رصيد، فكيف يكون ملكاً ؟ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾، العلم للتخطيط وبعد النظر وطلب الحكمة، والجسم منفذ، ولهذا فكل قائد جهول أو أحمق إنما يردي قومه ويردي نفسه، وتكون جنايته على نفسه وعلى من معه أشد من نكاية الأعداء، بخلاف أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية بيضة المسلميـن، وردع الأمـة، والانتقام من الظالم، والأخـذ للمظلوم (1).


2_ لم تكتسب إنسانيتك أيها الإنسان من جسدك، ففي البهائم والحيوانات من هو أقوى من الإنسان ، البعير أكبر جسماً من الإنسان، والأسد أقوى عضلات من الإنسان ، والفيل أضخم جسماً من الإنسان، وهناك حيوانات أكثر ذكاء من الإنسان، الثعلب من أذكى المخلوقات، وهو أذكى من الإنسان، الثعلب بدهائه وبمكره يستطيع أن يغلب الإنسان في كثير من الأمور، بل حتى البعوضة تمتص دم الإنسان ولا يستطيع أن يمتنع منها . إذاً ليس سر التكريم في الإنسان هو الجسد ؛ الجسد هو بمنزلة الجهاز، وهذا الجهاز لا يعمل بمفرده، لا بد من تشغيل له (2). 

3_ إن الثناء على الجسم في هذه الآية لطالوت كان تبعاً لنعمة العلم والنبوة والرسالة، فالجسم هنا مثنى عليه بالتبعية لا بالأصالة، لكن الذي لم يرد عليه ثناء في القرآن ولا في السنة هو الجسد المجرد من الدين ومن العلم ، أما هنا الجسد جاء الثناء عليه بعد الثناء عليه بالعلم، فإذا آتاه الله العلم والنبوة وأعطاه جسداً قوياً يستعمله في طاعة الله، ويستعمله بالجهاد في سبيل الله، فهذا نعم الجسد، الذي يصرف في طاعة الله _ عز وجل _ (3).
المبحث الثالث
زيادة القوة
القوة في اللغة : الطاقة الواحدة من طاقات الحبل، أو الوتر، أو الخصلة الواحدة منه (1) ، ففي الحديث : ( لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوةً قوةً )(2). 
ثم اشتهر فيما يقابل الضعف، يقال : قوي الرجل والضعيف يقوى قوة ، والقوى جمع قوة ، مثل غرفة وغرف ، ويكون ذلك في الجسم ، ومنه قوله : ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ (3).

 كما يكون في الأمور النفسية المعنوية : كالعقل ونحوه ، ومنه قوله تعالى لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾(4)، أي: خذ الألواح بقوة في دينك وحجتك , وقوله : ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾(5)، أي : بجد وعون من الله (6). 
والقوة تستعمل: في منح القوة إلى الآخرين ، كقوله تعالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ (7) ، فقد ضمن تعالى أن يعطى كل واحد منـهم من أنواع القوى قـدر ما يستـحقه (8) .  
وفي الاصطلاح : القوة - القدرة - تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة . 

فقوى النفس النباتية ، تسمى قوى طبيعية . وقوى النفس الحيوانية ، تسمى قوى نفسانية . وقوى النفس الإنسانية ، تسمى قوى عقلية (9). 
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة القوة جاءت موضع واحد ، وهذا تفصيله : 
زيادة قوة قوم هود (عليه السلام)

قال تعالى ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ   ﰀ    ﰁﭼ (1) . 
زيادة القوة في هذا الموضع ، فيه ثمانية أقوال : 
   
القول الأول : يزدكم الولد وولد الولد ، رواه أبو صالح عن ابن عباس (2).

   
القول الثاني : يزدكم شدة إِلى شدتكم في الجسم والبأس ، قاله مجاهد ، وابن زيد (3).

   
القول الثالث : يزدكم خِصباً إِلى خصبكم ، قاله الضحاك (4). 

   
القول الرابع : يزدكم عزاً على عزكم بكثـرة عددكـم وأموالكم ، قاله علي أبن عيسى (5). 

   
القول الخامس : يزدكم وَلَدُ الْوَلَدِ ، قاله عكرمة (6). 

   
القول السادس : يزدكم قوة في النعم ، قاله الزجاج (7). 

   
القول السابع : يزدكم قوة في إيمانكم إلى قوتكم فـي أبدانكم ، قاله الماوردي(8).

   
القول الثامن : يزدكم صحة في الجسم ، وطول في العمر، قاله السمرقندي(9). 

والآية تشير إلى أمر نبي الله هود - عليه السلام - قومه باستغفار ربهم من الشرك، ومما أسلفوا من ذنوبهم ، وبإخلاص التوبة إليه عما يستقبلونه، وأعلمهم أنه من تاب إلى ربه واستغفره ، يسر الله عليه رزقه ، وسهل عليه أمره، وحفظ شأنه، وأرسل السماء عليه بالمطر المتتابع ، والإساءة إلى الناس (10). 
الاستغفار: (طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية ، والإعراض عنها) (1) . 
والتوبة: ( الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب، ثم القيام بكل حقوق الرب) (2). 
 أي: العزم على الإِقلاع عن الذنب ، مع الندم على ما حصل منه في الماضي، والمعنى : يا قوم استغفروا ربكم مما فرط منكم من شرك وعصيان ، ثم عودوا إليه بالتوبة الصادقة النصوح (3) . 
و﴿ثم﴾ هنا للترتيب الرتبي ؛ لأن الإِقلاع عن الذنب مع المداومة على ذلك: مقدم على طلب المغفرة ، وجملة ﴿يُرْسِلِ السمآء عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً﴾ جواب الأمر في قوله ﴿استغفروا﴾، والمراد بالسماء هنـا السحاب أو المطـر ، تسميـة للشيء باسم مصدره (4) .
   
وقوله : ﴿ مِّدْرَاراً ﴾ ، مأخوذ من الدر ، أي : سيلان اللبن وكثرته . ثم استعير للمطر الغزير ، يقال : درت السماء بالمطر تدر وتدر درا . . . إذا كثر نزول المطر منها ، وهو حال من السماء ، ولم يؤنث مع أنه حال من مؤنث، باعتبار أن المراد بالسماء هنا المطر أو السحاب (5) . 
 
والمعنى : أن هوداً - عليه السلام - قال لقومه يا قوم اعبدوا الله واستغفروه وتوبوا إليه . . فإنكم إن فعلتم ذلك أرسل الله - تعالى - عليكم المطر غزيراً متتابعاً في أوقات حاجتكم إليه ؛ لتشربوا منه وتسقوا بـه دوابـكم وزروعكـم (6) .
    
قوله : ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ ﴾ ، أي : وأيضا إن فعلتم ذلك زادكم الله - تعالى - عزاً إلى عزكم، وزيادة القوة؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات (7). 
وقيل : (حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين ، فوعدهم هود على الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار ، ومضاعفة القوة بالتناسل) (1) . 

ثم حذرهـم من مقابلة نـعم الله بالكفر والجحود فقال:﴿ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴾، والتولي: هو الإِعراض عن الشيء بإصرار وعناد، أي: ولا تتولوا عما دعوتكم إليه وأنتم مصرون على ما أنتم عليه من إجرام وجحود وعناد (2). 
وأما زيادة القوة في الآية : فالأمر فيها قريب ميسور ، بل واقع مشهود ، فإن نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة ، ويزيدهم صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمته في كل آن ؛ ويزيدهم صحة في المجتمع بسيادة شريعة الله الصالحة التي تطلق الناس أحراراً كراماً لا يدينون لغير الله على قدم المساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو له الجباه . . كما تطلق طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف الخلافة في الأرض (3). 
وقد تتوفر القوة لمن لا يحكّمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم، ولكنها قوة إلى حين ، تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله ، وتتحطم هذه القوة التي لم تستند إلى أساس ركين ، إنما استندت إلى جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج ، وهذه وحدها لا تدوم ؛ لأن فساد الحياة الشعورية والاجتماعية يقضي عليها بعد حين (4). 
فأما إرسال المطر مدراراً ، فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة في النظام الكوني ، ولكن جريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محيياً في مكان وزمان ، ومدمراً في مكان وزمان؛ وأن يكون من قدر الله أن تكون الحياة مع المطر لقوم ، وأن يكون الدمار معه لقوم ، وان ينفذ الله تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية؛ فهو خالق هذه العوامل، وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال ، ثم تبقى وراء ذلك مشيئة الله الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر بغير ما اعتاد الناس من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء، حيث شاء . بالحق الذي يحكم كل شيء في السموات والأرض غير مقيد بما عهده الناس في الغالب .

تلك كانت دعوة هود ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة ، ربما لأن الطوفان كان قريباً منهم ، وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم ، وقد ذكرهم به في سورة أخرى فأما قومه فظنوا به الظنون (1) . 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إن القوة الاستغفارية التي يستشعرها كل من استجاب لنداء التوبة ، فأكثرَ من الاستغفار، يجد أن لديه قوى خفية لم يعهدها من قبل، ويستشعر أن هنالك فيوضات وبركات تزيده يقيناً بموعوده - سبحانه - : ﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾، وننظر في هذا الوعد، وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة ، وهي أمور تجري فيها سنةَّ الله وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود، من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال، ومن خلال تدبُّر القوى الخفية للعبادات والأسرار الدفينة للطاعات، يستطيع المسلم أن يتلمَّس باقي القوى العبادية الأخرى ، والتي تناسب حالته الخاصة وظروفه الخاصة (2) .
2_ هل تريد راحة البال ، وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن ؟ عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والاوصاب ؟ عليك بالاستغفار . هل تريد دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن ؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الغيث المدرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع ؟ عليك بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات ؟ عليك بالاستغفار ، فالاستغفار هو دواؤك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا (3).
المبحث الرابع

زيادة الكيل
الكيل في اللغة : من كال الطعام ونحوه كَيْلاً واكتاله، وكاله طعاماً، وكاله له، يقال: كلت له الطعام إذا توليت ذلك له، وكلته الطعام إذا أعطيته كيلاً، واكتلت عليه أخذت منه كيلاً، قال الله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾(1)، وذلك إن كان مخصوصاً بالكيل فحث على تحرى العدل في كل ما وقع فيه أخذ ودفع(2). 

وقوله: ﴿ فَأَوْفُواْ الكيل والميزان ﴾(3)، أن قوم نبي الله شُعَيْبٍ -عليه السلام - كانوا مشغوفين بالبَخْسِ والتَّطْفيف (4). 
و« الكَيْلَ » ، ولم يقل : « المِكْيَالَ » ؛ لأنَّهُ أراد بالكيل آلة الكيل، وهو المكيال، أو يسمى ما يكال به الكيل ، كما يقال : « العيش » لما يعاش به (5). 
وقوله : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ ﴾ (6) ، ومعنى: ﴿ نَكْتَلْ﴾ ، أي : جعله معهم في الكيل . ومن قال ( يكْتَلْ ) ، أي : يصيبه كيل لنفسه فجعل الفعل له خاصّة لأنهم يُزادونَ به كيلَ بعير (7).
والكيل في قوله : ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ (8) ، بمعنى : مقدار حمل بعير، وفعل (كال) يدل على أن فاعله مباشرُ الكيل ، فهو الذي يدفع الشيء المكيل، وهو بمنزلة البائع ، ويقال للذي يقبض الشيء المكيل: مكتال، وهو من أخوات باع وابتاع، وشرى وأشترى، ورهن وارتهن(9).  
ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الكيل جاءت موضع واحد ، وهذا تفصيله :
زيادة الكيل لأخوة يوسف (عليه السلام)

قال تعالى ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ     ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ        ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ (1) . 
زيادة الكيل في هذا الموضع، معناها: نزداد حمل بعير بغير ثمن هو نصيب أخينا؛ لأن يوسف قسّط الطعام بين الناس فلا يعطى الواحد أكثر من حمل بعير(2). 

لقد حكت لنا الآيات الكريمة ما دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم من محاورات طلبوا خلالها منه أن يأذن لهم في اصطحاب " بنيامين " معهم في رحلتهم القادمة إلى مصر ، كما حكت ما رد به أبوهم عليهم ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَجِعُوا إلى أَبِيهِمْ قَالُواْ يا أبانا مُنِعَ مِنَّا الكيل فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ ﴾، وهو حكاية لما قاله إخوة يوسف لأبيهم فور التقائهم به (3). 

والمراد بالكيل : الطعام المطيل الذي هم في حاجة إليه (4). 

والمراد بمنعه : الحيلولة بينهم وبينه في المستقبل ؛ لأن رجوعهم بالطعام قرينة على ذلك ، والآية الكريمة معطوفة على كلام محذوف ، يدرك من السياق والتقدير: ترك إخوة يوسف مصر ، وعادوا إلى بلادهم ، بعد أن وعدوه بتنفيذ ما طلبه منهم، فلما وصلوا إلى بلادهم ، ودخلوا على أبيهم قالوا له بدون تمهل (5). 
 
قوله : ﴿يا أبانا﴾ لقد حكم عزيز مصر بعدم بيع ، أي : طعام لنا بعد هذه المرة إذا لم نأخذ معنا أخانا " بنيامين " ليراه عند عودتنا إليه ؛ فقد قال لنا مهدداً عند مغادرتنا له : ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴾ ، وأنت تعلم أننا لا بد من عودتنا إليه، لجلب احتياجاتنا من الطعام وغيره، فنرجوك أن توافقنا على اصطحاب " بنيامين " معنا نحفظه من أن يصيبه مكروه، والآية الكريمة واضحة لدلالة على أن قولهم هذا لأبيهم، كان بمجرد رجوعهم إليه، وكان قبل أن يفتحوا متاعهم ليعرفوا ما بداخله، وكأنهم فعلوا ذلك ليشعروه بأن إرسال بنيامين معهم عند سفرهم إلى مصر، أمر على أكبر جانب من الأهمية، وأن عدم إرساله سيترتب عليه منع الطعام عنهم (1).
وقرأ حمزة والكسائي: ﴿فأرسل معنا أخانا يكتل﴾ - بالياء - أي: فأرسله معنا ليأخذ نصيبه من الطعام المكال؛ لأن عزيز مصر لا يعطي طعاماً لمن كان غائباً (2).
وقالوا له : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ بالجملة الإِسمية ، لتأكيد حفظهم له: وأن ذلك أمر ثابت عندهم ثبوتاً لا مناص منه، ولكن يبدو أن قولهم هذا قد حرك كوامن الأحزان والآلام في نفس يعقوب، فهم الذين سبق أن قالوا له في شأن يوسف - أيضاً- ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (3)، لذا نجده يرد عليهم في استنكار وألم بقولـه:﴿ قَـالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُـكُمْ على أَخِيـهِ مِن قَبْلُ . . .﴾ (4).

والمعنى : قال نبي الله يعقوب _ عليه السلام _ لأولاده بعد أن طلبوا منه بإلحاح إرسال أخيهم معهم ، وبعد أن تعهدوا بحفظه : أتريدون أن أأتمنكم على أبني " بنيامين " كما أئتمنتكم على شقيقه يوسف ـ عليه السلام ـ من قبل هذا الوقت ، فكانت النتيجة التي تعرفونها جمعاً ، وهى فراق يوسف لي فراقاً لا يعلم مداه إلا الله - تعالى - لا ، إنني لا أثق بوعودكم بعد الذي حدث منكم معي في شأن يوسف . فالاستفهام في قوله : ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ ﴾ للإِنكار والنفي (5).

وقوله : ﴿ فالله خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين ﴾ تفريع على استنكاره لطلبهم إرسال " بنيامين " معهم ، وتصريح منه لهم بأن حفظ الله - تعالى - خير من حفظهم، وروي أنهم لما ودعوا أباهم قال لهم : بلغوا ملك مصر سلامي وقولوا له : إن أبانا يصلي عليك ، ويدعو لك ، ويشكر صنيعك معنا (1) .
وقوله : ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ﴾ ، أصل : المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب (2) ، كما في قوله : ﴿وْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾ (3) . 
وأطلق هنا على إعدال المتاع وإحماله مـن تسمية الشيء باسم الحالّ فيه (4). 
وجملة : ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم حين، فجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم؛ لأنه مفاجأة غريبة، ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء (5) . 
وإنما علموا أنها رُدّت إليهم بقرينة وَضْعها في العِدل بعد وضع الطعام ، وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالين ، أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف - عليه السلام - من العطف عليهم ، والوعد بالخير إن هم أتوا بأخيهم ( بنيامين ) (6) ، إذ قال لهم ﴿أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ (7) .

وجملة : ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾ معطوفة على جملة : ﴿ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾؛ لأنها في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صَار إلينا ونمير به أهلنا ، أي : نأتيهم بالميرة . والميرة : بكسر الميم بعدها ياء ساكنة : هي الطعام المجلوب (8) . 
    
وجملة :﴿ وَنَحْفَظُ أَخَانَا ﴾ معطوفة على جملة :﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾؛ لأن المير يقتضي ارتحالاً للجلب، وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقاً لهم في الارتحال الذكور، فكانت المناسب بين جملة ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ وجملة: ﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا﴾ بهذا الاعتبـار، فذكروا ذلك تطميناً لخاطر فيهم، والحفظ كان من المكروه (9). 
وجملة : ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ زيادةٌ في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم ؛ لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير ؛ لأن يوسف _ عليه السلام _ لا يعطي الممتارَ أكثر من حمل بعير من الطعام(1). 

فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حِمل بعير في عداد الإخوة ، وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها (2).
والإشارة في ﴿ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ إلى الطعام الذي في متاعهم . وإطلاق الكيل عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة (3). 

قيل : إن يعقوب عليه السلام قال لهم : لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبروهم بأنكم وجدتموها في رحالكم (4). 

ولعل قولهم هذا كان سببه أن يوسف -عليه السلام- كان يعطى من الطعام على عدد الرؤوس، حتى يستطيع أن يوفر القوت للجميع في تلك السنوات الشداد (5).
واسم الإِشارة في قوله - سبحانه - ﴿ ذلك كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ يعود إلى الزاد الذي أحضروه من مصر، أي : ذلك الطعام الذي أعطانا إياه عزيز مصر طعام يسير، لا يكفينا إلا لمدة قليـلة من الزمان، ويجب أن نعود إلى مصر لنأتي بطعام آخر (6).

وفى هذه الجمل المتعددة التي حكاها القرآن عنهم ، تحريض واضح منهم لأبيهم على أن يسمح لهم باصطحاب " بنيامين " معهم في رحلتهم القادمة إلى مصر .

ومن مظاهر هذا التحريض: مدحهم لعزيز مصر الذي رد لهم أثمان مشترياتهم، وحاجتهم الملحة إلى استجلاب طعام جديد، وتعهدهم بحفظ أخيهم وازدياد الأطعمة بسبب وجودهم معهم (7). 
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إن إكرام الناس وسيله إلى جذبهم، ومن أحسن إلى الناس فقد استعبد قلوبهم؛ لان المعروف طريقاً إلى جلب القلوب، ولغة لفهم مآرب الصدور(1) . 

2_ إن الإنسان إذا رأى أنه محتاج لفعل أمر لكن فيه نسبة مخاطرة مع شخص أخر؛ لأن فيه شيء من عدم الثقة، فإن أخذ الموثق من الله...وأن يقول له عاهدني بالله العظيم أن تفعل كذا ولا تفعل كذا...أن ذلك مما يقلل نسبة المخاطرة (2).
3_ عُرف العرب قبل الإسلام بالمكاييل لتنظيم المعاملات التجارية في شبه الجزيرة العربية وخارجها ، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أنواع كثيرة من هذه المكاييل في سورة يوسف حيث وردت الإشارة إلى كيل البعير(3). 
4_ الإحسانُ إلى الآخرين يسبب انشراحٌ للصدر الجميلُ كاسمِهِ، والمعروفُ كرسمِهِ، والخيرُ كطعمِهِ، وأولُ المستفيدين من إسعادِ النَّاسِ همُ المتفضِّلون بهذا الإسعادِ، يجنون ثمرتهُ عاجلاً في نفوسهِمْ، وأخلاقِهم، وضمائِرِهِم، فيجدون الانشراح والانبساط، والهدوء والسكينة، فإذا طاف بك طائفٌ من همٍّ أو ألمِّ بك غمٌّ فامنحْ غيرك معروفاً وأسدِ لهُ جميلاً تجدِ الفرج والرَّاحة، أعطِ محروماً، انصر مظلوماً، أنقِذْ مكروباً، أطعمْ جائعاً، عِدْ مريضاً، أعنْ منكوباً، تجدِ السعادة تغمرُك من بين يديْك ومنْ خلفِك، وإنَّ فعلَ الخيرِ كالطيب ينفعُ حاملهُ وبائعه ومشتريهُ، وعوائدُ الخيرِ النفسيَّة عقاقيرُ مباركةٌ تصرفُ في صيدليةِ الذي عُمِرتْ قلوبُهم بالبِّر والإحسان، وإن توزيع البسماتِ المشرقةِ على فقراءِ الأخلاقِ صدقةٌ جاريةٌ في عالمِ القيمِ، وإن عبوس الوجهِ إعلانُ حربٍ ضروسٍ على الآخرين لا يعلمُ قيامها إلا علاَّمٌ الغيوبِ(4). 
5_ على الإنسان أن يعود إلى شجرة الإيمان في قلبه، فيسقيها بماء الإحسان إلى الآخرين، والابتسام في وجوههم، ومدّ الكف لهم نوالاً ومصافحة، وإطلاق اللسان سلامًا وردًا للسلام، وأن يعود إلى صدره، فينظفه بطرد الوسواس وإحسان الظن بالناس، كل هذا ليذوق العبد حلاوة الإيمان ، فيكون حبه للآخرين في الله (5).
المبحث الخامس
زيادة الأرحام

الْأَرْحَامُ في اللغة: جَمْعٌ مفرده رَحِمٌ، وهو بَيْتُ مَنْبَتِ الْوَلَدِ وَوِعَاؤُهُ، وهو عَلاقة القرابة، ثم سمِّيت رَحِمُ الأنثى رَحِماً من هذا؛ لأنّ منها ما يكون ما يُرْحَمُ وَيُرَقّ له مِن ولد، ويقال : شاةٌ رَحُومٌ ، إذا اشتكَتْ رحِمَها بعد النِّتاج، وَمـِنْ الْمَجَازِ: الرَّحِـمُ الْقَرَابَةُ (1) .  
    
وَفِي التَّهْذِيبِ : بَيْنَهُمَا رَحِمٌ ، أَيْ : قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ (2).
    
وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : ( ذَوُو الرَّحِمِ : هُمْ الْأَقَارِبُ ) (3). 
وقد استعمل القرآن الكريم كلمة (الرحم) ومشتقاتها، كما بين ذلك الراغب الأصفهاني بقوله: الرحم رحم المرأة، وامرأة رحوم تشتكي رحمها، ومنه: استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، يقال: رحم ورحم، قال تعالى: ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ (4). 
والرحمة : رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو : رحم الله فلاناً، وإذا وصف به الباري، فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا روى أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف (5) .
واصطلاحاً : الرحم ما يشتمل على الولد من أعضاء التناسل يكون في تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر ، ذكره الحرالي (6). 

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية ، وجدت أن زيادة الْأَرْحَامُ جاءت موضع واحد ، وهذا تفصيله :
زيادة الأرحام ونقصانها بعلم الله

قال تعالى ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﭼ (1) . 
زيادة الْأَرْحَام في هذا الموضع ، فيها تسعة أقوال:  
    
القول الأول : ما تغيض بالوَضع لأقل من تسعة أشهر ، وما تزداد  بالوضع لأكثر من تسعة أشهر، رواه الضحاك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، والضحاك، ومقاتل، وابن قتيبة، والزجاج . وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد خرجت سني (2).
   
القول الثاني : وما تغيض بالسِّقْطِ الناقص ، وما تزداد بالولد التامِّ ، رواه العوفي عن ابن عباس ، وعن الحسن كالقولين (3).
   
القول الثالث : وما تغيض بإراقة الدم في الحَمْل حتى يتضاءل الولد ، وما تزداد إِذا أمسكَتِ الدمَ فيعظم الولد ، قاله مجاهد (4).
   
القول الرابع : ما تغيض الأرحام مَنْ ولدته من قبل ، وما تزداد مَنْ تلده من بعد ، روي عن قتادة ، والسُّدِّي (5) .
   
القول الخامس : ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ بانقطاع الحيض في الحمل : ﴿ ما تزداد﴾ بدم النفاس بعد الوضع. قال مكحول: جعل الله تعالى دم الحيض غذاء للحمل(6).   

القول السادس : ﴿ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ﴾ بظهور الحيض من أيام على الحمل، وفي ذلك نقص في الولد ﴿ وما تزداد ﴾ في مقابلة أيام الحيض من أيام الحمل ؛ لأنها كلما حاضت على حملها يوماً ازدادت في طهرها يوماً حتى يستكمل حملها تسعة أشهر طهراً ، قاله عكرمة وقتادة (7) .   


القول السابع : عدد الولد فإنَّ الرَّحم قد يشتمل على واحدٍ ، وعلى اثنين، وثلاثة، وأربعة . يروى أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه (1).
   
القول الثامن : [ مدة الولادة ] قد يكون أقل من تسعة أشهر أو أزيد إلى سنتين عند أبي حنيفة وإلى أربع عند الشافعي ، وإلى خمس عند الإمام مالكٍ . وقيل : إنَّ الضحاك ولد لسنتين ، وهرم بن حيان بقي في بطن أمِّه أربع سنين، ولذلك سميي هرماً (2).
   
القول التاسع : الدم ؛ فإنه تارة يقلُّ ، وتارة يكثرُ  (3). 

يخبر تعالى بعموم علمه وإحاطته بكل شيء ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو ما نبه عليه الزمخشري من أنه تعالى لما طلب الكفار أن ينزل على الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ آية وكم آية نزلت ، أردف ذلك بذكر آيات علمه الباهر ، وقدرته النافذة ، وحكمته البليغة ، وأن ما نزل عليه من الآيات كافية لمن تبصر ، فلا يقترحون غيرها ، وأنّ نزول الآيات إنما هو على ما يقدره الله تعالى (4).  
وقيل : مناسبة ذلك أنه لما تقدم إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض ، بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها ، نبه على إحاط علمه ، وأن من كان عالماً بجميع المعلومات هو قادر على إعادة ما أنشأ (5).
    
وقيل : مناسبة ذلك أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه على علمه بجميع المعلومات، وأنه إنما نزل العذاب بحسب ما يعلم كونه مصلحة (6) .
    
قال ابن عطية : ( قص في هذا المثل المنبه عل قدرة الله القاضية بتجويز البعث، فمن ذلك الواحدة من الجنس التي هي مفاتيح الغيب يعني : التي لا يعلمها إلا هو، وما تحمله الإناث من النطفة من كل نوع من الحيوان ، وهذا البدء يبين أنه لا يتعذر على القادر عليها الإعادة ) (7).
قوله : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾ ، يخبـر الله تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء ، فإنه محيط بما تحمله الحوامل من إناث جميـع المخلوقات (1).
ويعلم ما تنقصه الأرحام (تغيضه) وما تزداده من عدد في الولد ـ فقد يكون واحدا أو أكثر ـ وقد يكون تاما في الخلق ، أو ناقصاً فيه ، وقد يكون ذكراً أو أنثى، وشقياً أو سعيداً ، وحسناً أو قبيحاً . . . وما سيكون عليه حال الجنين في حياته ، وكل شيء عند الله بأجل وتقدير ، ولقد حفظ الله آجال جميع المخلوقات ، وقدر أرزاقهم، وجعل لكل ذلك أجلاً معلوماً ، ومقداراً مقسوماً (2). 

قوله : ﴿ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾  " ما " موصولة ، أي : يعلم الذي تحمله كل أنثى في بطنها من علقة، أو مضغة، أو ذكر، أو أنثى، أو صبيح، أو قبيح، أو سعيد، أو شقي . ويجوز أن تكون استفهامية، أي : يعلم أي شيء في بطنها ، وعلى أي حال هو. ويجوز أن تكون مصدرية أي : يعلم حملها . ويعلم ما تنقصه الأرحام، فيسقط أو يولد قبل تسعة أشهر، وما يزيد حمله عليها (3) .
قال ابن عاشور : ( علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة وأنوثة وتمام ونقص وحسن وقبح وطول وقصر ولون . وتغيض : تنقص ، والظاهر أنه كناية عن العلوق؛ لأن غيض الرحم انحباس دم الحيض عنها ، وازديادها : فيضان الحيض منها، ويجوز: أن يكون الغيض مستعاراً لعدم التعدد . والازدياد : التعدد ، أي : ما يكون في الأرحام من جنين واحد ، أو عدة أجنة وذلك في الإنسان والحيوان ) (4) . 

وقوله : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ ، أي : وكل شيء عنده - سبحانه - بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه ، فهو - سبحانه - يعلم كمية كل شيء وكيفيته وزمانه ومكانه وسائر أحواله (5) .
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ علم الأرحام لا يقتصر على معرفة ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، إنما يحتوي على آلاف الغيبيات التي تتعلق بهذا الكائن، وبكل خلية من خلاياه وبكل صفة من صفاته (1). 
2_ إن الله تبارك وتعالى قال : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾ ، فكلمة (ما) عامة في النص ولا تعني وصفاً واحداً بل ذكر أم أنثى طويل أم قصير ابيض أو اسود شقي أو سعيد وغيرها من الأوصاف ، وان معرفة الصفة على سبيل العلم لا يتنافى والآية ؛ لأنه يُعرف بعد تخلقه وكمال خلقته ، أما الأوصاف على سبيل التفصيل بالنسبة للخالق العظيم يعلم ذلك منذ أن تلقح البيضة، زد على ذلك فان جهاز السونار قد يصيب وقد يخطئ فشتان بين علم الله وعلم البشر (2). 
3_ لو أن طبيباً قال: أنا أعرف ذلك ، لأني أعمل أشعة وأعرف ذلك، نقول: هذا ليس فيه شيء؛ لأنه لم يدعِ علم الغيب؛ وإنما استطلع شيئاً ما بشيء محسوس؛ فهذا خرج من عالم الغيب ولم يعد منه، وليس له وسيلة غيبية كما يدعي ذلك الآخر، ولو أن إنساناً شق بطن هذه البقرة الحامل وأخرج ما في بطنها وعرف ما فيها، فهل نقول هذا عالم الغيب ؟ لا ؛ بل قد رآه ، فليس المقصود بعلم الغيب كل ما غاب أو خفي عن الإنسان . فإذاً : عرفوا أم لم يعرفوا فليس فيه تأثير أبداً لأن هذا من الخمس الأمور التي اختص الله تبارك وتعالى بعلمها (3) .
4_ العلم بما في الأرحام ، هو عندما توضع فيه قطرة النطفة ، هل ستتحول إلى ذكر يتبعها ذكور دائما، أم أنثى تتبعها إناث دائما، أم يخلق ذكراً حيناً وأنثى حيناً، أم تموت النطفة بالعقم فلا ذكر ولا أنثى ، والعقم مؤقت أم دائم ؟ كل هذا هو العلم بحال الرحم (4).  
المبحث السادس

زيادة الزَّمَنُ
الزَّمَنُ والزَّمانُ لغة : أسم لقليل الوقت وكثيره ، ومدة الدنيا كلها (1) .

قال ابن الإعرابي(2):( الزَّمَنُ والزَّمانُ العَصْرُ ، والجمع أَزْمُن وأَزْمان وأَزْمِنة، وزَمَنٌ زامِنٌ شديد ، وأَزْمَنَ الشيءُ طال عليه الزَّمان ، والاسم من ذلك الزَّمَنُ والزُّمْنَة )(3). 
قال أَبو الهيثم(4) :( الزمانُ شهرين إلى ستة أََشهر والدَّهْرُ لا ينقطع )(5) . 

قال أَبو منصور(6) :( الدَّهْرُ عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزْمنة وعلى مُدَّة الدنيا كلها ) (7) .   
والزَّمَنُ والزَّمانُ في الاصطلاح: مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء وعند المتكلمين متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم، كما يقال: آتيك عند طلوع الشمس، فإن طلوعها معلوم ومجيئة موهوم، فإذا قرن الموهوم بالمعلوم زال الإبهام(8). 
وعرف المناوي الزَّمانُ : ( مدة قابلة للقسمة يطلق على القليل والكثير) (9). 
وعرفه أهل الحقيقة ، فقالوا : الزَّمانُ عند السلطان الزاجر واعظ الحق في قلب المؤمن وهو الداعي (10) .  

ومن خلال الاطلاع على النصوص القرآنية، وجدت أن زيادة الزَّمَنُ جاءت بحسب النزول على موضعين، وهذا تفصيلهما :
زيادة قيام الليل

قال تعالى ﴿ ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ      ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭼ (1) . 
زيادة الزَّمَنُ في هذا الموضع ، معناه : قُمِ اللَّيْلَ مُصَلِّياً نِصْفَهُ ، أَوْ انْقُصْ مِنَ النِّصْفِ قَلِيلاً وهو ما دون المعشار والسدس ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ، أَوْ زِدْ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلِ قَلِيلاً حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَينِ (2).  

ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات روايات في سبب النزول وهي :
1_ عن جابر - رضي الله عنه - قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل أسماً تصدوا الناس عنه فقالوا : كاهن، قالوا : ليس بكاهن ، قالوا: مجنون، قالوا: ليس بمجنون، قالوا : ساحر ، قالوا : ليس بساحر . . فتفرق المشركون على ذلك . فبلغ ذلك النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ، فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل، فقرأ عليه:﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾﴿ يا أيها المدثر . . . ﴾ (3).  

2_ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم_ قال: " جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، هبطت، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا. . فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض. . فرجعت فقلت: دثروني دثروني" (4). 

3_ وفى رواية : (فجئت أهلي فقلت : زملوني زملوني ، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ يا أيها المدثر . . . ﴾) (5)، وجمهور العلماء يقولون : وعلى أثرها نزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (6). وقد افتتح الكلام بالنداء للتنبيه على أهمية ما يلقى على المخاطب من أوامر، أو نواه، وفي ندائه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ ﴿المزمل﴾ تلطف معه، وإيناس لنفسه، وتحبب إليه، حتى يزداد نشاطاً، وهو يبلغ رسالة ربه (7).

والمعنى : يأيها المزمل بثيابه ، المتلفف فيه، رهبة مما رآه من عبدنا جبريل، أو هما وغما مما سمعه من المشركين، من وصفهم له بصفات هو برئ منها (1). 
 
قوله: ﴿ قُمِ الليل إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ ، أي : قم الليل متعبدا لربك ، ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ منه، على قدر ما تأخذ من راحة لبدنك ، فقوله : ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ بدل كل من كل ، على سبيل التفصيل بعد الإِجمال ، أي : قم نصف الليل للعبادة لربك ، واجعل النصف الثاني من الليل لراحتك ونومك (2). 
ووصف - سبحانه - هذا النصف الكائن للراحة بالقلة ، فقال :﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ للإِشعار بأن النصف الآخر، العامر بالعبادة والصلاة . .هو النصف الأكثر ثواباً وقرباً من الله - تعالى - بالنسبة للنصف الثاني المتخذ للراحة والنوم (3).
وقوله - سبحانه - : ﴿ أَوِ انقص مِنْهُ قَلِيلاً . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ . . ﴾ تخيير له _ صلى الله عليه وسلم _ فيما يفعله، وإظهار لما اشتملت عليه شريعة الإِسلام من يسر وسماحة، فكأنه - تعالى - يقول له على سبيل التلطف والإرشاد إلى ما يشرح صدره - يأيها المتلفف بثيابه، قم الليل للعبادة والصلاة، إلا وقتاً قليلاً منه يكون لراحتك ونومك، وهذا الوقت القليل المتخذ للنوم والراحة قد يكون نصف الليل، أو قد يكون أقل من النصف بأن يكون في حدود ثلث الليل ، ولك - أيها الرسول الكريم - أن تزيد على ذلك ، بأن تجعل ثلثي الليل للعبادة ، وثلثه للنوم والراحة (4).

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد رخص لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أن يجعل نصف الليل أو ثلثه، أو ثلثيه للعبادة والطاعة، وأن يجعل المقدار الباقي من الليل للنوم والراحة (5). 
وخص - سبحانه - الليل بالقيام ؛ لأنه وقت سكون الأصوات . . فتكون العبادة فيه أكثر خشوعاً ، وأدى لصفاء النفس، وطهارة القلب، وحسن الصلة بالله - عز وجل- (6). 
هذا ، وقد استمر وجوب الليل على الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حتى بعد فرض الصلوات الخمس عليه وعلى أمته ، تعظيما لشأنه ، ومداومة له على مناجاة ربه ، خصوصاً في الثلث الأخير من الليل(1)، يدل على ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَمِنَ الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عسى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ (2). 
وقد كان المسلمون يقتدون بالرسول _ صلى الله عليه وسلم _ في قيام الليل وقد أثنى - سبحانه - عليهم بسبب ذلك في آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (3). 
 وقد ذكر الإِمام أحمد حديثا طويلاً عن سعيد بن هشام ، وفيه أنه سأل السيدة عائشة عن قيامه _ صلى الله عليه وسلم _ بالليل ، فقالت له : ألست تقرأ هذه السورة، يأيها المزمل . . ؟ (4). 

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : ( أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع ) (5).
إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله ختامها في السماء اثني عشر شهراً، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة (6) . 
قال القرطبي ما ملخصه : واختلف هل كان قيام الليل فرضاً وحتماً، أو كان ندباً وحضاً ؟ والدلائل تقوى أن قيامه كان حتماً وفرضاً، وذلك أن الندب والحض، لا يقع على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت (7). 
وأختلف أيضا هل كان فرضاً على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وحده ؟ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء ؟ أو عليـه وعلى أمته ؟ ثلاثـة أقوال : 

الأول : قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة .

الثاني : قول ابن عباس ، قال : كان قيام الليل فريضة على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وعلى الأنبياء قبله .

وأصحها ثالثها للحديث المتقدم الذي رواه سعيد بن هشام عن عائشة - رضي الله عنها - (1) .
وقال بعض العلماء بعد أن ساق هذه المسألة بشيء من التفصيل : والذي يستخلص من ذلك أن أرجح الأقوال، هو القول القائل بأن التهجد، كالفريضة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أمته، إذ هو الذي يمكن أن تنطبق عليه النصوص القرآنية، ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرهما (2).
ويرى بعض العلماء أن وجوب التهجد باق على الناس جميعاً، وأنه لم ينسخ، وإنما الذي نسخ هو وجوب قيام جزء مقدر من الليل، لا ينقص كثيراً عن النصف، ويرد(3) على هذا القول بما ثبت في الصحيحين، من " أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ قال للرجل الذي سأله عما يجب عليه من صلاة ؟ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال : هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع " (4).
ويرى فريق آخر: أن قيام الليل نسخ عن الرسول وعن أمته بآخر سورة المزمل، واستبدل به قراءة القرآن، على ما يعطيه (5) قوله - تعالى - ﴿ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن ﴾ (6). 

ويدل عليه - أيضا - ظاهر ما روى عن عائشة ، من قولها : فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة ، دون أن تقيد ذلك بقيد (7).
ويرى فريق ثالث : أن وجوب التهجد استمر على النبي _ صلى الله عليه وسلم _  وعلى الأمة ، حتى نسخ بالصلوات الخمس ليلة المعراج (1).
ويرى فريق رابع: أن قيام الليل نسخ عن الأمة وحدها، وبقى وجوبه على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ على ما يعطيه ظاهر آية الإِسراء(2).  
قال الطنطاوي : ( ولعل أرجح هذه الأقوال هو القول الرابع . . فإن آية سورة الإِسراء وهى قوله - تعالى - : ﴿ وَمِنَ الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ . . . ﴾ ، تدل على أن وجوب التهجد قد بقى عليه - صلى الله عليه وسلم - ) (3).  
وقوله - تعالى - : ﴿ وَرَتِّلِ القرآن تَرْتِيلاً ﴾ إرشاد له _ صلى الله عليه وسلم _ ولأمته إلى أفضل طريقة لقراءة القرآن الكريم، حتى يستمروا عليها، وهم في أول عهدهم بنزول القرآن الكريم (4).
والترتيل: جعل الشيء مرتلاً، أي: منسقاً منظماً، ومنه قولهم: ثغر مرتل، أي: منظم الأسنان، لم يشذ بعضها عن بعض (5).
أي: قم - أيها الرسول الكريم - الليل إلا قليلا منه . . متعبداً لربك مرتلاً للقرآن ترتيلاً جميلاً حسناً، تستبين معه الكلمات والحروف، حتى يفهمها السامع، وحتى يكون ذلك أعون على حسن تدبره، وأثبت لمعانيه في القلب (6).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إن قراءة القرآن في صلاة الليل هي أقوى وسيلة لبقاء التوحيد والإيمان غضاً طرياً ندياً في القلب ، لأنه المنطلق لكل عمل صالح آخر من صيام أو صدقة أو جهاد وبر وصلة ، فلما أراد الله - سبحانه وتعالى - تكليف نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بواجب التبليغ والدعوة ، وهو حمل ثقيل جداً ؛ وجهه إلى ما يعينه عليه وهو القيام بالقرآن الكريم (1) .

2_ قيام الليل دأب الصالحين، وقربةٌ إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، ويرفع الله به الدرجات، ويكثر به الخيرات، ويلقي إليه المسرات (2). 
3_ المسلم حين يتسلل من فراشه في ظلمة الليل البهيم، ويتوضأ بالماء البارد، ثم يقف بين يدي ربه يناجيه ، ويدعوه في الصلاة ، فإن الرب تبارك وتعالى يذكره، ويفاخر ملائكته، يسمع ابتهاله واستغفاره، يسمع تسبيحه وتمجيده في وقت يهجع الناس وينامون، وربّ الناس وخالقهم لا يغفل ولا ينام يثيبهم على ذلك الأجر العظيم(3). 
4_ قيام الليل فضيلة من الفضائل ، ونعمة من أجّل نعم الله على عبده ، فالله إذا أحب عبداً من عباده فتح له أبواب رحمته، ويسَّرَ له سبيل طاعته، فينشرح صدره للخير، فإذا أراد الله بعبده الخير شرح صدره لهذه الطاعة وسهلها عليه، ولا يزال المؤمن يحفظ قيامه من الليل حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وتجده يضجر ويسأم ويتألم إذا حُرِمَ ذلك القيام، إذا حرم مناجاة الله -جلَّ جلاله - والوقوف بين يديه في ساعة هدأت فيها العيون، وسكنت فيها الجفون وهو ينادى الحيّ القيوم، فخص الله بعض عباده بخير عظيم وعمل كبير، وفتح لهم من أبواب الخير والطاعة ما زكت به قلوبهم وعزّت نفوسهم واستنارت صدورهم وطابت حياتهم وأنسهم ونعيمهم (4). 
زيادة مدة أصحاب الكهف

قال تعالى ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ   ﯪﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ (1) . 
زيادة الزَّمَنُ في هذا الموضع، معناها إن مدة رقدتهم في الكهف، منذ دخولهم إليه حتى بعثهم، وتساؤلهم فيما بينهم: ثلاثمائة سنة شمسية ( وهي السنة التي كان يتعامل بها أهل الكتاب)، تعادل ثلاثمائة وتسع سنوات قمرية ( وهي السنة التي كان يتعامل بها العرب) (2). إن أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم راقدين ثلاثمائة سنين، وازدادوا فوق ذلك تسع سنين، فالآية الكريمة إخبار منه - سبحانه - عن المدة التي لبثها هؤلاء الفتية مضروباً على آذانهم (3) .
وقوله : ﴿ قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ تقرير وتأكيد لكون المدة التي لبثوها هي ما سبق بيانه في الآية السابقة (4). 
فكأنه - سبحانه - يقول : هذا هو فصل الخطاب في المدة التي لبثوها راقدين في كهفهم ، وقد أعلمك الله - تعالى - بذلك - أيها الرسول الكريم -، وما أعلمك به فهو الحق الصحيح الذي لا يحوم حوله شك ، فلا تلتفت إلى غيره من أقوال الخائضين في أمر هؤلاء الفتية ، فإن الله - تعالى - هو الأعلم بحقيقة ذلك (5).

ويرى بعضهم أن قوله - تعالى - : ﴿وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ﴾ حكاية لكلام أهل الكتاب في المدة التي لبثها أهل الكهف نياماً في كهفهم ، وأن قوله : ﴿ قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾ للرد عليهم (6).

وقد حكى الإِمام ابن كثير القولين، ورجح الأول منهما فقال: هذا خبر من الله - تعالى - لرسوله _ صلى الله عليه وسلم _ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، منذ أن أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، كان مقداره ثلاثمائة سنين وتسع سنين بالهلالية وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين، فلهذا قال بعد الثلاثمائة ﴿ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (1). وقال قتادة في قوله: ﴿وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ . .﴾ وهذا قول أهل الكتاب وقد رده الله - تعالى - بقوله : ﴿قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ﴾ . وفي هذا الذي قاله قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع ولو كان الله - تعالى - قد حكى قولهم لما قال : ﴿ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ ، وظاهر الآية أنه خبر عن الله لا حكاية عنهم (2).  

يقول الدكتور محمد بن عبد العزيز المسند : قد ذكر المفسّرون في معنى هذه الآية أقوالاً عدّة، أصحّها أنّ السنين التسع الزائدة هي الفارق بين السنين القمرية والسنين الشمسية . وبيان ذلك أنّ العرب كانوا يحسبون بالسنة القمرية، وهي التي نسميها (الهجرية)، وهي تكون بسير القمر، وأهل الكتاب كانوا يحسبون بالسنة الشمسية، والتي نسميها اليوم (الميلادية) وهي التي تكون بسير الشمس، ولمّا كان السائل عن أهل الكهف، هم المشركون بإيعازٍ من اليهود، ذكر الله مقدار لبثهم بالسنين الشمسية والقمرية، وإنّ من المعلوم أنّ السنة الشمسية (الميلادية) تزيد على السنة القمرية (الهجرية) بأحد عشر يوماً على وجه التقريب، ( وعلى وجه الضبط: عشرة أيام وإحدى وعشرون ساعة وخمس دقائق)، فإذا ضربنا هذا العدد في ثلاث مائةٍ هي مقدار السنين التي لبثوها، كان الناتج : (3300 تقريباً ) ، فإذا قسمنا هذا العدد على عدد أيام السنة الواحدة كان الناتج: تسعة، هي الفارق ما بين ثلاث مائة سنة شمسية وقمرية، وهذا التعبير من بلاغة القرآن الكريم اللفظيـة والمعنويـة (3).
وقوله - تعالى - : ﴿ لَهُ غَيْبُ السموات والأرض ﴾ تأكيد لاختصاصه - عز وجل - بعلم المدة التي لبثوها، أي : له - سبحانه - وحده علم ما خفي وغاب من أحوال السموات والأرض ، وأحوال أهلهما (1)، كما قال - تعالى - : ﴿ إِنَّ الله لاَ يخفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض وَلاَ فِي السمآء ﴾ (2). 

وقوله - سبحانه - : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ صيغتا تعجب: أي : ما أبصره وما أسمعه - تعالى - والمراد أنه - سبحانه - لا يغيب عن بصره وسمعه شيء، وجاءت هذه الجملة الكريمة بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره - تعالى - في الإِدراك خارج عما عليه إدراك المبصرين والسامعين، إذ لا يحجبه شيء، ولا يتفاوت عنده لطيف وكثيف، وصغير وكبير ، وجلي وخفي (3). ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : ﴿ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴾ ، أي : ليس لأهل السموات ولا لأهل الأرض ولا لغيرهما غير الله - تعالى - نصير ينصرهم ، أو ولى يلي أمرهم ، ولا يشرك - سبحانه - في حكمه أو قضائه أحدا كائنا من كان من خلقه (4)، كما قال - تعالى - ﴿ أَلاَ لَهُ الخلق والأمر تَبَارَكَ الله رَبُّ العالمين ﴾ (5). 

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم للآيتين أن مكان الكهف الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية ، والزمن الذي ظهروا فيه : أما مكان الكهف فللعلماء فيه أقوال : من أشهرها وأرجحها أنه كان بالقرب من مدينة تسمى " أفسوس " وهي من مدن تركيا الآن ، قالوا إنها تبعد عن مدينة " أزمير " بحوالي أربعين ميلا ، وتعرف الآن باسم: " أيازبوك " (6). 

وقيل: إنه كان ببلدة تدعى" أبسس" - بفتح الهمزة وسكون الباء وضم السين- وهذه البلدة من ثغور" طرسوس" بين مدينة حلب بسوريا، وبلاد أرمينية وأنطاكية (7). وقيل: إنه كان ببلدة تسمى " بتراء " بين خليج العقبة وفلسطين . . إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة ، التي لا نرى داعياً لذكرها ، لقلة فائدتها (8) .

وأما الزمن الذي ظهروا فيه، فيرى كثير من المفسرين أنه كان في القرن الثالث الميلادي في عهد الإِمبراطور الروماني " دقيانوس " الذي كان يحمل الناس حملاً على عبادة الأصنام ، ويعذب من يخالف ذلك(1).
ما ترشد إليه الآية من توجيهات : 
1_ إن قصة أصحاب الكهف تعد من الكرامات الخارقة للعادة، وهم أعطوا مثالاً رائعاً، فقد عاشوا مع قوم مبتعدين عن الله تعالى، وهم آمنوا بالله تعالى، وخافوا أن يغلبوا على آمرهم وإيمانهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله - عز وجل -، فيسر الله لهم غاراً في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم، فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، وبقوا في هذا الكهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً، وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمن وذات الشمال، في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر، ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتى بعثهم الله، وقد زال الشرك عن هذه القرية، فسلموا منه . ومع الأسف تجد أقواماً يدعون الإيمان بالله تعالى وهم لا يستحضرون ولا يشعرون بوجوده، فيرتكبون المعاصي والآثام ويجاهرون بها على الملا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  (2). 
2_ لماذا يا شباب المستقبل تمرون من الجوامع ولا تصلون ، ويأتي رمضان ولا تصومون ، ومصير القران مرمى في السيارات والبيوت وقد أخذ التراب منه مأخذاً ، فلا تفتحونـه ولا تقرؤونـه إلا في شدائد الأمور والفرق بين هؤلاء الفتية وهؤلاء كبير (3).

3_ الأم لها دور في أخراج فتية اليوم الذين هم شباب المستقبل، هم رجال الغد، وان الاب الفاضل الحكيم العاقل ا الرشيد، هو الذي يرعى أولاده وتنشؤهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق، ويربيهم على الصفات الحسنة الطيبة الجميلة يغرس فيهم معاني البطولة بما تقصه عليهم من قصص الأنبياء والرسل، وأهل الحكمة الإسلامية، وعظماء التاريخ وأبطال الإسلام وخير مثال أهل الكهف (1).

4_ المراكز والدورات العلمية، لبنة بناء المستقبل المشرق، وذلك من خلال إقامة الدورات في الحاسوب، واللغات، والإدارة، والمحاسبة، والخطابة وغيرها من اللبنات التي تكون شباب المستقبل الزاهر، وذلك لن يكون إلا بأن يكون آباء الأبناء وأمهاتهم على علم بما تقوم به هذه المراكز من خدمات عديدة، فيدفعون أبناءهم إلى هذه المراكز والدورات فتكون الثمرة بناء جيل سليم العقيدة، مستنير الفكر بالكتاب والسنة، محصناً بالآداب الشرعية عنده طموحات عالية صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره، هذا هو البناء الذي يتكون للشباب في الإجازة الصيفية لمن أدرك أهميتها وعمل على بناء نفسه وغيـره ، وان ينتصر للحـق ويكون معه كما كان أهل الكهف (2). 
5_ الدورات القرآنية الصيفية في الجوامع والمساجد لها أثر بالغ في إنشاء جيل واعٍ وفاهمٍ في مجال الدراسات القرآنية والتوعية الصحيحة ؛ لان التعلم في الصغر كالنقش على الحجر وبنفس الوقت يألف الذهاب إلى المساجد ويحافظ على الأوقات الخمس يومياً ، فيبرمج حياته في طاعة الله تعالى ويسأل إذا لم يعرف ليصل إلى طريق النجاة والسلامة ؛ لان الإيمان لا يأتي إلا بالتصديق والعمل الصالح ليزدادوا إيماناً فوق ما هم عليه من إيمان ويلهمهم رشدهم في حياتهم الدينيـة والدنيويـة (3). 
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(2) ينظر: جامع البيان للطبري: 21/ 116. والجامع لأحكام القران للقرطبي: 15/ 122. والنكت والعيون للماوردي : 3/476 . وفتح القدير للشوكاني : 4/ 585 . 


(3) التفسير الكبير: 13/ 152 .


(4) النكت والعيون : 3/476 . ولباب التأويل للخازن : 5/ 275 . وتفسير ابن عبد السلام : 5/ 258 . 


(5) سورة المرسلات الآية (6) .


(6) التفسير الكبير : 13/ 152 .


(7) سورة النجم الآية (9) .


(8) ينظر : جامع البيان للطبري: 2/237 . وتفسير القران العظيم: 7/40 . وتفسير ابن أبي زمنين: 2/ 89 .


(1) جامع البيان للطبري: 23/67 . والحديث في سنن الترمذي برقم(3229)، وهو حديث غريب ، وقال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد ، ينظر: 5/ 365 ، 


(2) ينظر: النكت والعيون للماوردي: 3/ 476 . وزاد المسير لابن الجوزي: 7/90 . والدر المنثور للسيوطي: 7/132 . وفتح القدير للشوكاني: 4/585 . 


(3) أخرجه البخاري: 11/194 ، برقم (3144)  . ومسلم : 12/83 ، برقم (4382) . 


(4) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي: 15/121 . ومعالم التنزيل للبغوي: 7/60 . وفي ظلال القران: 6/192. والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2926 . 


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3591 .


(2) المصدر نفسه : 1/ 3591 .


(3) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 7/ 38 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3591 .


(4) ينظر: التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3591 .


(5) رواه أحمد (2666) ، 6/ 198 ، وهو حديث حسن ، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : تأليف محمد بن درويش بن محمد الحوت ، دار الكتب العلمية ، 1/ 112 .


(6) الجامع لأحكام القران : 15/126 .


(7) يروى عن عبد الله بن عمر عن النبي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مسند الشهاب القضاعي: 2/208، برقم (414) ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ويروى عن الزبير بن العوام موقوفاً في الزهد والرقائق لابن المبارك : 3/147 ، وبرقم (1098) . 


(1) ينظر: التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3591 .


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 21/115 . وتفسير القران العظيم : 7/40 .


(3) ينظر : الجامع لأحكام القران: 15/129 . وتفسير ابن أبي حاتم : 12/119 . وبحر العلوم للسمرقندي: 3/500 . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 12/164 .


(4) النكت والعيون للماوردي : 3/467 . 


(5) النكت والعيون للماوردي : 3/467 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3591 .


(1) تفسير القران العظيم :  7/40 .  


(2) معالم التنزيل : 7/61 .


(3) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 3591 .


(4) ينظر : لمسات بيانية في نصوص من التنزيل للسامرائي ، دار الفجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 2008م  ، 1/ 782 .


(1) ينظر : آيات قرآنية ومضات من القران الكريم عرض وتحليل، ص 143 .  


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص 143 .  


(3) ينظر : المصدر السابق : ص 144 .  


(4) سورة آل عمران من الآية (110) .


(1)  سورة آل عمران من الآية (110) .


(2)  سورة البقرة من الآية (44) . 


(3) ينظر : قراءة جديدة ورؤية في  قصص الأنبياء : تأليف الداعية عمرو خالد ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ، السنة 2006 م ـ1427هـ ، ص425 . 


(1) ينظر لسان العرب : 12/ 416 .  والقاموس المحيط : 3/ 262 . والمصباح المنير : 2/ 366 . 


(2) التعريفات للجرجاني : 1/ 49 . 


(3) المواقف : المؤلف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل – بيروت ، الطبعة الأولى ، 1997م ، 1/62 .


(4) الكليات : 3/204 . 


(5) سورة الأنفال من الآية (60) . 


(6) سورة الممتحنة من الآية (10) .  


(7) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 1/ 1135 . 


(1) سورة طه الآية (114) .  


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 18/ 382  . وبحر العلوم للسمرقندي : 3/113 . وزاد المسير لابن الجوزي: 4/ 324 . والبحر المحيط لأبي حيان : 8/ 123 . وتفسير اللباب لابن عادل : 11/ 241 . 


(3) ينظر : النكت والعيون : 3/ 63 .


(4) تفسير ابن أبي حاتم : 9/ 301 . ولباب النقول للسيوطي : 1/ 56 .


(1) ينظر: جامع البيان: 18/381. والجامع لأحكام القران: 11/250 . وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: 1/ 514. 


(2) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 5/30 .


(3) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 10/475 .


(4) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 5/319 .


(1) تفسير روح المعاني : 12/ 280 .


(2) ذكره البيهقي في شعب الإيمان : 1/ 53 . قال الترمذي حديث (حسن غريب) ينظر سنن الترمذي: 5/579 . 


(3) رواه الطبراني : 2/ 208 ، برقم (1748) ، من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة في المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين - القاهرة ، 1415 ، قال في مجمع الزوائد : 4/431 ، (ضعيف) . 


(4)  ينظر : التفسير الكبير للإمام الرازي : 9/ 497 . 


(5) ينظر : المصدر نفسه : 9/497 . 


(1) ينظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، لابن عجيبة :  6/272 .  وروح البيان : 1/ 256 . 


(2)  ينظر : في ظلال القران : 8/53 . 


(1)  سورة البقرة الآية (247) . 


(2) ينظر : بحر العلوم : 2/ 95 . معالم التنزيل للبغوي : 1/ 298 . البحر المحيط لأبي حيان : 2/266 . التفسير الكبير للرازي : 3/ 406 . البحر المديد لابن عجيبة : 1/ 203 . وفتح القدير للشوكاني : 1/ 359 . 


(3) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 1/ 665 . 


(4) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 3/ 244 .


(5) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 454 .


(1) بنظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 454 . 


(2) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 3/ 408 . 


(3) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 3/ 245 . 


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 5/ 306 . ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : 1/ 262 . 


(2) ينظر : إرشاد العقل السليم لأبي السعود : 1/ 301  . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 2/ 405 . 


(3) ينظر : الكشاف للزمخشري : 1/218 . والتفسير الميسر : 1/260 . 


(4) ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : 1/ 279 . 


(1) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 3/ 36 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 3/ 37 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 3/ 37 .


(1) مادة (قوى) ، ينظر : تهذيب اللغة للأزهري : 3/293 . ولسان العرب : 15/206 . 


(2) الحديث في مسند الإمام احمد بن حنبل ، برقم (17347) ، 36/475  . 


(3) سورة النجم الآية (5) . 


(4) سورة الأعراف الآية (145) . 


(5)  سورة مريم الآية (12) .


(6) مادة ( قوا) ، ينظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده : 3/70 . ولسان العرب : 15/206 .


(7) سورة هود الآية ( 52) .


(8) ينظر : مفردات غريب القران للأصفهاني : 1/ 419 .


(9) التعريفات : 1/58 . والكليات لأبي البقاء الكفوي : 1/719 .


(1) سورة هود الآية (52) . 


(2) زاد المسير لابن الجوزي : 3/350 .


(3) جامع البيان للطبري : 15/ 359 . 


(4) فتح القدير للشوكاني : 2/ 729 . 


(5) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 9/51 .


(6) تفسير ابن أبي حاتم : 8/ 197 . 


(7) فتح القدير للشوكاني : 2/ 729 .


(8) النكت والعيون للماوردي : 2/205 .


(9) بحر العلوم للسمرقندي : 2/388 .


(10) ينظر : أيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 1526 .


(1) التعريفات : 1/22 .


(2) المصدر نفسه : 1/ 95 . 


(3) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 6/17 .


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2221 . والتفسير الميسر : 4/33 .


(5) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 9/51 . وتاج العروس : مادة (درر) ينظر : 1/ 2820 .


(6) ينظر : تفسير اللباب لأبي عادل : 9/119 .


(7) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2221 .


(1) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: 3/98 . ولباب التأويل للخازن: 3/462 .


(2) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2221 .


(3) ينظر : في ظلال القران : 4/ 238  .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 4/ 238  .


(1) ينظر : في ظلال القران : 4/ 238  .


(2) ينظر : موسوعة البحوث والمقالات العلمية ، ص6 . 


(3) ينظر : المصدر نفسه : ص7 . 


(1) سورة المطففين الآية (1ـ3) .


(2) ينظر : تهذيب اللغة : 3/405 . والمصباح المنير : 8/197 . ومفردات غريب ألفاظ القران : 1/444 . 


(3) سورة الأعراف من الآية (85) . 


(4) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 7/ 183 . 


(5) ينظر : تفسير القران ، لابن حاتم : 7/ 425  .


(6) سورة يوسف من الآية (63) .


(7) ينظر : معاني القران للفراء ، طبعة عالم الكتب بيروت 1980م ،  2/ 200 .


(8) سورة يوسف من الآية (65) .


(9) ينظر : مفردات غريب ألفاظ القران : 1/444 . والتحرير والتنوير : 8/288 .


(1) سورة يوسف الآية (63ـ65) . 


(2) ينظر: تفسير القران لابن أبي حاتم: 8/400. وجامع البيان للطبري: 16/162. ومعالم التنزيل للبغوي: 4/ 257. والنكت والعيون للماوردي: 2/272. 


(3) ينظر : جامع البيان للطبري : 16/ 158 . 


(4) ينظر : تفسير القران العزيز ، لابن أبي زمنين : 1/308 .


(5) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 7/ 37 .


(1) ينظر: جامع البيان : 16/ 158 . ولباب التأويل للخازن: 4/ 33 . والوسيط للطنطاوي : 1/ 2328 .


(2) ينظر : حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ، تحقيق : سعيد الأفغاني  ، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة الثانية ، 1402 – 1982 ، 1/361 . 


(3) سورة يوسف من الآية (14) . 


(4) سورة يوسف من الآية (64) . 


(5) ينظر:  اللباب لابن عادل : 9/ 307 . والبحر المحيط : 7/ 37 . والوسيط للطنطاوي : 1/ 2328 . 


(1) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 7/ 37 ، وتاريخ الرسل والملوك : للإمام محمد بن جرير الطبري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف القاهرة ، 1/134 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2329 . والدر المنثور للسيوطي : 4/505 . 


(2) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 7/290 . 


(3) سورة النساء من الآية (102) .


(4) ينظر :  التحرير والتنوير لابن عاشور: 7/290 . 


(5) ينظر : روح المعاني للالوسي : 9/59 . 


(6) ينظر : تيسير التفسير للقطان : 2/ 259 . 


(7) سورة يوسف من الآية (59) .


(8) ينظر : لسان العرب : مادة (مير) ينظر : 5/188 . والتحرير والتنوير لابن عاشور: 7/290 .


(9) ينظر : روح المعاني للالوسي : 9/67 .


(1) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 7/38 . والتفسير الكبير للرازي : 9/73 . 


(2) ينظر : تفسير القطان : 2/ 259 . والتحرير والتنوير لابن حيان : 7/290 .


(3) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 7/38 .


(4) التحرير والتنوير لابن عاشور : 7/290 .


(5) ينظر : البحر المحيط : 7/ 37 . وتيسير التفسير : 2/ 259 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2329 .


(6) ينظر : الكشاف للزمخشري : 3/ 193 .


(7) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2330 .


(1) ينظر: مائة فائدة من سورة يوسف: الشيخ محمد صالح المنجد، طبعة الرياض، السعودية ص 1/29.


(2) ينظر: المصدر نفسه: 1/29. 


(3) ينظر: التفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 519 . 


(4) ينظر: لا تحزن عائض القرني ، 1/ 44 .


(5) ينظر: المصدر نفسه : 1/44 . 


(1) ينظر : العين للفراهيدي : 1/216 . ومعجم مقاييس اللغة : 2/ 498 . 


(2) ينظر : تهذيب اللغة للأزهري : 2/113 . مادة (رحم) . 


(3) لسان العرب : 12/230 .  مادة (رحم) . 


(4) سورة الكهف الآية (81) . 


(5) ينظر : مفردات ألفاظ غريب القرآن : 1/191 . 


(6) التعريفات للجرجاني : 1/ 360 . 


(1) سورة الرعد الآية (8) . 


(2) زاد المسير لابن الجوزي : 4/ 308 . 


(3) النكت والعيون للماوردي : 2/301 . 


(4) تفسير ابن أبي حاتم : 9/2 . 


(5) زاد المسير لابن الجوزي : 4/ 308 .


(6) النكت والعيون للماوردي : 2/301 .


(7) تفسير العز بن عبد السلام : 3/ 48 . 


(1) التفسير الكبير للرازي : 9/ 149  . 


(2) تفسير النيسابوري : 4/ 414 . والكشاف للزمخشري : 3/235 .


(3) تفسير اللباب لابن عادل : 9/ 394 . 


(4) ينظر : الكشاف للزمخشري : 3/235 .


(5) ينظر : البحر المحيط لأبي حيان : 7/88 .


(6) المصدر نفسه : 7/88 .


(7) المحرر والوجيز : 4/64 .


(1) ينظر : أيسر التفاسير للجزائري : 1/ 1716 . وتيسير الكريم الرحمن للسعدي : 1/414 . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 16/ 365  . وفتح القدير للشوكاني : 4/91 .


(3) ينظر : أيسر التفاسير لأسعد حومد : 1/ 1716 . والتفسير الميسر : 4/220 .


(4) التحرير والتنوير : 1/ 2228 .


(5) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 9/ 150 .


(1) ينظر : موسوعة الإعجاز العلمي في القران والسنة آيات الله في الإنسان : الدكتور محمد راتب النابلسي ، دار المكتبي ، الطبعة الرابعة ، 2010م ، 155 . 


(2) المصدر نفسه : 155 .


(3) المصدر نفسه : 156 .


(4) المصدر نفسه : 156 . 


(1) الصحاح في اللغة للجوهري : 1/ 292  . 


(2) وهو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي  من موالي بني هاشم، كان نحوياً عالماً باللغة والشعر ، مات بسر من رأى سنة (231هـ) ثلاثين ، ومولده ليلة مات أبو حنيفة (150هـ) ، ينظر : بغية الوعاة : 1/106 . 


(3) لسان العرب لابن منظور : 13/ 199 .


(4) وهو أبو الهيثم الرازي كان إماما لغويا ؛ أدرك العلماء وأخذ عنهم ، وتصدر بالري للإفادة .  ومات سنة ست وسبعين ومائتين، ينظر : بغية الوعاة : 2/329 .  


(5) تهذيب اللغة للأزهري : 4/ 371  .


(6) وهو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري اللغوي الأديب الهروي الشافعي أبو منصور له من التصانيف ، وكان عارفاً بالحديث ، عالي الإسناد. ، مات ( 370هـ) ، ينظر : بغية الوعاة : 1/20 .  


(7) تاج العروس للزبيدي : 1/ 8058 .


(8) التعريفات للجرجاني : 1/ 152 .


(9) التوقيف على مهمات التعاريف : 1/ 389 .


(10) المصدر نفسه  : 1/ 389 .


(1) سورة المزمل الآية ( 1ـ4) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري : 23/ 678 . النكت والعيون للماوردي : 4/ 341  . الجامع لأحكام القران للقرطبي :19/ 35  . البحر المحيط لأبي حيان : 10/ 368 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4355 .


(3) الدر المنثور للسيوطي : 10/ 122 . ولباب النقول في أسباب النزول : 1/ 205 .


(4) البخاري: 15/236، وبرقم (4543)، ومسلم : 1/383، وبرقم (233) ، وأسباب النزول للواحدي: 1/ 156. 


(5) البخاري : 1/5 ، وبرقم (3) ، ومسلم : 1/381 ، وبرقم (231) ، وأسباب النزول للواحدي : 1/ 3  . 


(6) التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4354 . 


(7) ينظر : روح المعاني للالوسي : 21/ 369  .


(1) ينظر: اللباب لابن عادل : 16/ 25 . 


(2) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 16/ 106  . 


(3) ينظر : فتح القدير للشوكاني : 7/ 335 .


(4) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4355 .


(5) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 15/ 377  .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 4355 .


(1)  ينظر :  تيسير التفسير للقطان : 3/ 378  . 


(2) سورة الإسراء الآية (79) . 


(3) سورة السجدة الآيات (16ـ17) . 


(4) أخرجه الإمام احمد بن حنبل في مسنده : 49/ 290 ، و برقم (23134) . 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 4460) ، 4/66 . 


(6) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: 12/ 343. والدر المنثور للسيوطي : 10/ 122  .


(7) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/34  .


(1) الجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/34  . 


(2) المصدر نفسه : 19/34  .


(3) المصدر نفسه : 19/34  .


(4) البخاري في صحيحه : 1/80 ،و برقم (44) .


(5) قال الأمام ابن الجوزي : هذا مذهب جماعة من المفسرين ، ينظر : نواسخ القران : للإمام جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) ، تحقيق : محمد أشرف علي المليباري، رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ ، 1404هـ ، 1984م ، 2/30 . 


(6) سورة المزمل الآية (20) .


(7) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 523 .


(1) ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير : 5/ 103 . 


(2) ينظر : أحكام القران للجصاص الحنفي : 7/ 352  . 


(3) التفسير الوسيط :  1/ 4356  .


(4) ينظر : الجامع لأحكام القران للقرطبي : 19/ 36  .


(5) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/4601 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي :  1/ 4357  .


(1) ينظر : في ظلال القران : 1/113 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : 1/113 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 1/113 .


(4) ينظر : المصدر نفسه : 1/114 .


(1) سورة الكهف الآيتين (25ـ26) . 


(2) ينظر : جامع البيان للطبري: 17/ 648. وزاد المسير لابن الجوزي: 5/ 131. واللباب لابن عادل: 10/ 444 . وتيسير التفسير للقطان: 2/ 369 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2709 .


(3) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور :1/ 2534 . والتفسير الوسيط للطنطاوي: 1/ 2709 . 


(4) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور :1/ 2534 .


(5) ينظر : تيسير التفسير للقطان :2/ 369 .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2709 .


(1) تفسير القران العظيم : 5/ 150 .


(2) المصدر نفسه : 5/ 150 . 


(3) ينظر : قبسات من كتاب الله : الدكتور محمد بن عبد العزيز المسند ، من منشورات المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى : جمع الباحث علي بن نايف الشحود ، الباب الحادي عشر  ، 3/3 . 


(1) ينظر : جامع البيان للطبري : 17/ 650 .


(2) سورة آل عمران من الآية (5) .


(3) ينظر : التفسير الكبير للرازي : 10/ 193 . وروح المعاني للالوسي : 11/ 222 .


(4) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 2535 . والتفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2709 .


(5) سورة  الأعراف الآية (45) .


(6) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/2709 . 


(7) ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 2521 .


(8) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2708 .


(1) ينظر : التفسير الوسيط للطنطاوي : 1/ 2708 .


(2) ينظر :  كتب ورسائل ابن عثيمين ، ص86 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : ص 86 . 


(1) ينظر: رسالة المرأة في ظلال السعادة : بقلم الشيخ محمد المهدي محمود علي ، المدرس في دار الحديث بالمدينة التابعة للجامعة ، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ص330 . 


(2) ينظر : المصدر نفسه : ص330 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : ص330 .
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